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الدعوى :هذه القضية التي نقدمها اليوم من القضايا التي يثيرها أعداء الإسلام الذين ما فتئوا يثيرونها ثم جاء المستشرقون الحاقدون، ويكاد يجمعون عليها وعلى قبولها وأنها قضية مسلمة ، دون عرضها على محك النقد والتحليل ، أو العقل والمنطق والتمحيص ، كأنهم لا يحبون أن ينكشف الحق في مسألة تصلح موضعا للكلام والتجريح ، فحاولوا الاستفادة من هذه الأباطيل والأساطير للطعن في نبينا الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) أسطورة الغرانيق فما هي الغرانيق وما هي الأسطورة؟

ما هو الغرانيق
(تلْك الغَرانِيقُ العُلَى) الغَرانيق ها هنا الأصْنام وهي في الأصْل الذكور من طَيْر الماء واحِدها غُرْنُوق وغُرْنَيْق سُمِّي به لبياضه وقيل هو الكُرْكِيُّ والغُرْنُوق أيضا الشَّابُّ النَّاعِمُ الأبْيَض وكانوا يَزْعمون أن الأصنام تُقَرِّبُهم من الله وتَشْفَع لهم فشُبِّهَت بالطيور التي تَعْلُو في السَّماء وتَرْتَفع ( النهاية في غريب الأثر ج 3/364 رقم 2586)
( أسطورة الغرانيق)
يقولون: إن «الأسود بن المطلب» و«الوليد بن المغيرة» و«أمية بن خلف» و«العاص بن وائل» وهم من زعماء قريش وأسيادها قالوا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم:يا محمّد هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبدُ فنشترك نحن وأنت في الأمر

وقالوا ذلك رفعاً للاختلاف، وتضييقاً لشقّة الخلاف فأنزل اللّه سبحانه سورة الكافرين التي أمر فيها نبيّه أن يقول في جوابهم:
(لا أعبُدُ ما تعبدُون. ولا أنتُم عابِدُون ما أعبُد)(سورة الكافرون 2-3).ومع ذلك كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يرغب في أن يساوم قريشاً ويجاريهم وكان يقول في نفسه: ليت نزل في ذلك أمر يقرّبنا من قريش.وذات يوم وبينما كان صلّى اللّه عليه وسلم يتلو القرآن عند الكعبة ويقرأ سورة «النجم» فلما بلغ قوله تعالى:(أفرأيتُم اللات والعُزّى. ومَناة الثّالِثَة الأخرى).
(النجم: 19-20) أجرى الشيطانَ على لسانِه الجُملتين التالية:(تِلك الغرانِيقُ العُلى مِنها الشفاعَةُ تُرتَجى)فقرأهما من دون اختيار، وقرأ ما بعدها من الآيات، ولمّا بلغ آية السجدة سجد هو ومن حضر في المسجد من المسلمين والمشركين أمام الأصنام، إلا«الوليد» الذي عاقه كبر سنه عن السجود !!وفرح المشركون، وارتفعت نداءاتهم يقولون : لقد ذكر «محمّد» آلهتنا بخير.وانتشر نبأ هذه المصالحة والتقارب بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم والمشركين، المهاجرين الى الحبشة، فعاد على أثرها جماعة منهم إلى مكة، ولكنّهم ما أن كانوا على مشارف «مكة» إلا وعرفوا بأن الأمر تغير ثانية، وأن ملك الوحي نزل على النبيّ وأمره مرة أخرى بمخالفة الأصنام ومجاهدة الكفار والمشركين، وأخبره بأن الشيطان هو الّذي أجرى هاتين الجملتين على لسانه، وانه لم يقله وأنه ليس من «الوحي» في شيء أبداً.وعندئذ نزلت الآيات (52 - 54) من سورة «الحج» التي يقول اللّه تعالى فيها:(وما أرسلنا مِن قبلِك مِن رَسُول ولا نبِيٍّ إلا إذا تمنّى ألقى الشيطانُ في اُمنِيّتِهِ فينسَخُ اللّه ما يُلقي الشيطانَ ثم يُحكِمُ اللّه آياتهِ واللّهُ علِيم حكيم. ليجعل ما يُلقي الشيطانُ فِتنةً لِلّذين في قُلُوبهم مرض والقاسيَةِ قُلُوبهم، وإن الظّالِمين لفِي شِقاق بعيد ولِيعلمَ الّذين اُوتُوا العلم أنّه الحقّ مِن ربك فيُؤمنُوا به فتُخبتُ لهُ قلُوبُهم وإنّ اللّه لهادِ الّذين آمنُوا إلى صِراط مُستقيم).( راجع: تاريخ الشعوب الإسلامية ص34للمستشرق لبروكلمان وكتاب الإسلام ص35/36للمستشرق لألفريد هيوم)
 هذه هي أسطورة «الغرانيق» التي أوردها كل من بن سعد في طبقاته(الطبقات الكبرى بن سعد ج1ص205) و«الطبري» في تاريخه(تاريخة الطبري: ج 2 ص 85 و76.) ويذكرها ويردّدها المستشرقون المغرضون بشيء كبير من التطويل والتفصيل !! وقد اعتبر احدُ المستشرقين يدعى «السير وليم مويير» قصة «الغرانيق» هذه من مسلَّمات التاريخ واستدل لها بقوله: لم يكن يمضي على هجرة المهاجرين الأول إلى الحبشة أكثر من ثلاثة أشهر يوم صالح محمّد قريشاً فعادوا إلى مكة.إن المسلمين الذين هاجروا إلى تلك الأرض وكانوا يعيشون في أمن وطمأنينة في جوار النجاشيّ إذا لم يكونوا يبلغهم نبأ مصالحة النبيّ لقريش لما عادوا إلى مكة للقاء يذويهم.فأذن لا بدَّ أنّ «محمّداً» قد تذرّع بشيء لمصالحة قريش، والتقرّب إليها،لقد تطرَّق منذ وقت طويلٍ لما  يُسمَّى بمسألة «الآيات الشيطانية» المستشرقون الذين كتبوا عن الرسول، ومنهم بالخصوص مونتغمري واط Montgomery Watt,) Mahomet, Paris, Payot, 1958) وغودفروي دومومبين Maurice Gaudefroy-demombynes, Mahomet, Paris, Albin Michel,) 1957) وماكسيم رودنسون(Maxime Rodinson, Mahomet, Paris, Le Seuil, 1961. )وقد ذكرت في كتاب تاريخ القرون الوسطى لجامعة كامبردج الجزء الثاني ص(210 -311) (باعتبار أنها صحيحة. وأنه صلى اللّه عليه وسلم ندم على ما قال ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه، واستنتج الكاتب أنه (صلى اللّه عليه وسلم) لم يكن يعتقد أنه إنما يتبع أمرا إلهيا سواء عند تلفظه بهذه الكلمات أو عند عدوله عنها. لكنه علق في الهامش بما يأتي:"إن كثيرا من المحققين المسلمين يعتبرون هذه القصة خرافية. وقد طار منافقو قريش بهذه القصة فرحاً، ثم طار بها فرحاً ورثتهم الغربيون والصليبيون في كل مكان وزمان فأحبط الله سعيهم، ورد كيدهم في نحورهم … فان الحق كالصبح أبلج، وسيرة نبينا في النبل والصفاء والطهر من كل عيب وشين كذكاء في كبد السماء تتوهج.  نطالب
أولا : التحقق العلمي وخصوصا في السند والمتن حتى لا نتلقف قصصا خرافية ونبني عليها قواعد وليس من الأمانة العلمية
ثانيا: نزع الحقد والكرة للإسلام بلا سبب ومبرر وجعل القصة حقيقة
المحكمة: ما هو قول المدعي ؟
المدعي:
لا يخفى عليكم أيها الحضور الكرام أن هذا الحادث حقيقة مؤكدة بشهادتي القرآن والتاريخ، الذي لم ولن يجد المسلمون مخرجاً لإنكار هذا الحادث. و أنك قد ترى المفسّرين المسلمين بمذاهبهم المتضاربة في هذه المسألة، قد قدحوا وهم لا يدرون في دعوى محمد بالنبوّة والرسالة من الله، وإني أرى أنه من الأنسب لو قالوا:"إن رسول الإسلام فعل ذلك لغاية حميدة من نفسه، وإن ذلك درج على لسانه لما ألف من سماع ذلك من قومه على توالى الأيام، كما هو شأن الضعف البشري، ثم انتبه إلى ما وقع فيه ورجع عنها، وإن ذلك كان إلقاء أدبياً من الشيطان".
أولا: وليس من مسلم عاقل يسلِّم بأن نفراً من أصحاب محمد المخلصين يختلقون على نبيهم العزيز هذا الأمر المشين، لو لم يكن هذا الأمر أكيداً، وما ذكروه لو لم يكن مشهوراً، وما نسب بعضهم إلى السهو من قبيل النعاس، وآخرون إلى شيطان أبيض جاء محمدا بصورة جبريل وألقى على لسانه تلك الجملة، فضلاً عن العلاقة الكلية بين النص والحادث لا تدع سبيلاً إلى إنكاره أو تكذيبه.
ثانيا: وما احتجاجهم بالمنقول والمعقول إلاّ احتجاجاً في غير محلة لا يحرز شيئاً، فما أوهى حجتهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلاَّ وحيٌ يوحي (سورة النجم53:3، 4). فضعف هذه الحجة تظهر لنا ظهور الشمس في رائعة النهار.
ثالثا: وقد حاول بعض المسلمين التشكيك بصحة تلك الحادثة.
وفاتهم أن حديث الغرانيق رواه عدة من حفاظ علماء السنة في مصنفاتهم منهم الطبري في تفسيره وتاريخه وعبد بن حميد، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل، والطبراني، وسعيد بن منصور وابن المنذر، وابن مردويه، وابن سعد في الطبقات الكبرى، وغيرهم، وهؤلاء من كبار رجال السنة ومحققيهم، القسطلاني، والعسقلاني، وآخرين حيث قد حكموا بصحتها، وبان لها أصلاً لكثرة طرقها ( فتح الباري ج 8ص333، والسيرة الحلبية ج1ص326 وراجع سيرة مغلطاي ص24 المواهب اللدنية ج1ص53) وقد صححه عدة من أعلام السنة ورجالاتهم له، فقد صححه ابن حجر والسيوطي، وأرسل ابن الأثير ذلك في تاريخه إرسال المسلمات، وأورده الطبري بعدة طرق صحح بعضها من تقدم ذكره، وتفسير الطبري الذي أورد فيه الخبر بعدة طرق يقول فيه ابن تيمية)أما التفاسير التي بين أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي. التفسير الكبير لابن تميمة ج 2 ص 254-255 دار الكتاب العلمية بيروت.ودقائق التفسير ج1 ص 117 ط تفسير البغوي ج 2 ص 253 الدر المنثور ج 4 ص 663 -661، تفسير آية 52 من سورة الحج (.يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقام الرد على من أنكر هذا الخبر:) وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته، فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها، وهو إطلاق مردود عليه، وكذا قول عياض: هذا قال ابن حجر:) وجميع ذلك لا تمشى على القواعد، فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك عن أن لها أصلا، وقد ذكرت ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. (فتح الباري ج 8 ص 561، تفسير آية52 من سورة الحج (.
نقول كثرة الروايات والتشابه بينها يدل على أن للقصة أصلا
السيــــاق القرآنـي

عادة ما يتم رَبْطُ مقطعين من القرآن بهذا الحدث: الأولُ سورةُ النجم حيث توجد الآيتان المتجادل بشأنهما، لكن أيضا حيث يظل أَثَراٌ لفعل الإشارة إلى الآلهة الثلاث. أما المقطع الثاني فهو سورة الحج حيث توجد الإشارة إلى تدخل الله لإصلاح الخطأ الذي يقف الشيطانُ من ورائه.

سورة النجـــــم

النص الذي يتضمن هاتين الآيتين هو(أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى، وَمنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى، [تِلْكَ الغرانيق الْعُلَى، وَإِنَّ وشفاعتهن تُرْتَضَى]. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنْثَى، تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى، إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إن يَتَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، أَمْ لِلإنْسَانِ مَا تَمَنَّى» )النجم: 19-24(.
سورة الحـــــج

لا يرد ذِكْرُ قصة الآيتين الشيطانيتين أبدا في مكانه الصحيح )النجم: 19 - 20(، وبالمقابل فهو يَردُ دائما أثناء شرح المقطع التالي الذي يُفْهَمُ باعتباره قد أُنْزِلَ لإصلاح «خطأ» رسول الإسلام«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إٍلاَّ إذا تمنى ألقى الشيطانُ في أمنيته فينسخ الله ما يُلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يُلقي الشيطان فتنة للذين في قلُوبِهِم مَرَضٌ والقاسية قلوبهم وإنَّ الظالمين لفِي شقاق بعيد» (الحج: 51-52).
المحكمة : فما هو رد المدعى عليه
المدعى علية : في البداية نشكر جميع الحضور والمساهمين في هذه القضية وللرد على المدعي لابد مما يلي :

1- بحث هذه القصة سندا من كل الجوانب وهل صحيحة أم لا وما هو الحكم عليها وخصوصا سوف نستخدم خرائط توضيحية لجميع رواه القصة سندا مبينا العلة في كل سند على حد منها تصحيحا وتضعيفا وما الحكم فيها وهل هي صحيحة أم لا؟
2- هل يوجد عله في سند الروايات كلها أم لا؟

3- هل المتن سليم وهل فيه تضارب أم لا؟

4- وهل القصة روايتها المتعددة واحده أم فيها تضارب؟

5- ما قول علماء المسلمين في هذه القصة ؟

6- وما صحة أو تضعيف هذه القصة نقلا وعقلا؟

7- هل كل المستشرقين قبلوا هذه القصة؟

ولكن قبل عرض القصة أطالب جميع الحضور مزيدا من الصبر على استماعهم لكل صغيرة وكبيرة في هذه الأسطورة لكي تستنتجوا قبل أن أستنتج وتعرفوا كيف تم نسج هذه الأسطورة ولا يملوا من الاستعراض ولا تتعجلوا النتيجة ولكن في نهاية المطاف سوف تطمئن نفوسكم وترتاح أفئدتكم وبعد ذلك من حق الجميع أن يدلوا بدلوهم في هذه القصة سواء سلبا أو إيجابا .
أولا: بحث الأسطورة سندا من كل الجوانب
خريطة توضيحية لجميع طرق الروايات لأسطورة الغرانيق عن طريق بن عباس
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                         الرسم التوضيحي رقم (1)
1-( ورواه بن مردويه من طريق عباد بن صهيب عن يحيى بن كثير عن أبي صالح وعن أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة وسليمان التيمي عمن حدثه ثلاثتهم عن بن عباس وأوردها الطبري أيضا من طريق العوفي عن بن عباس ومعناهم كلهم في ذلك واحد وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع (فتح الباري ج8 ص439)
وإنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (تفسير بن كثير ج3ص 230)

  
 سليمان التيمي عن بن عباس
طريق سليمان التيمي فيها من لم يسم سند ناقصا منقطعا
مات سليمان التيمي في سنة ثلاث وأربعين ومائة هجري (مولد العلماء ووفياتهم ج1 ص333)

وهو ابن سبع وسبعين سنة ( رجال صحيح البخاري ج1 ص310 رقم 431)
ابن عباس مات على الأرجح سنة 67 هـ أي مات بن عباس وسليمان التيمي عمرة عام فكيف سمع منه
( التعديل والتجريح ج2 ص805 رقم 778)
  
 العوفي عن بن عباس
1- عطية بن سعد بن جنادة العوفي قال أحمد وذكر عطية العوفي فقال هو ضعيف الحديث وقال أبو زرعة لين وقال أبو حاتم ضعيف يكتب حديثه وأبو نضرة أحب إلي منه وقال الجوزجاني مائل وقال النسائي ضعيف وقال بن حبان في الضعفاء لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب (تقريب التهذيب ج7 ص200 رقم 414)
2- سمعت أبي ذكر عطية العوفي   قال هو ضعيف الحديث قال أبي بلغني أن عطية كان فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد وكان هشيم يضعف حديث عطية ( العلل ومعرفة الرجال ج1 ص548 رقم 1306)( الكامل في ضعفاء الرجال ج5 ص369 رقم 1530)
3- كان سفيان الثوري يضعف حديث عطية العوفي حدثني الخضر بن داود قال حدثنا أحمد قال سمعت أبا عبد الله يقول كان هشيم يتكلم في عطية العوفي حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا محمد بن إدريس عن كتاب أبي الوليد بن أبي الجارود عن يحيى بن معين قال كان عطية العوفي ضعيفا (ضعفاء العقيلي ج3 ص 359 رقم 1392)
طريق العوفي سند ناقص منقطع

  
  عن أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة
1 - يحيى بن معين قال أبو بكر الهذلي ليس بشيء (المجروحين ج1 ص 359 رقم 473)
2- عن الحسن وعكرمة ليس بالحافظ (التاريخ الكبير ج4 ص198 رقم 2478)

3 - أبو بكر الهذلي سلمى يضعف حديثه (أحوال الرجال ج1 ص 122)
4- أبو بكر الهذلي متروك الحديث (الضعفاء والمتركوين للنسائي ج1 ص46 رقم 233)
5- أبو بكر الهذلي قال غندر كذاب وقال يحيى ليس بشيء وقال علي ضعيف ليس بشيء وقال السعدي يضعف حديثه وقال النسائي وعلي بن الجنيد متروك الحديث وقال الدارقطني منكر الحديث متروك (الضعفاء والمتركوين لابن الجوزي ج2 ص12 رقم 1492)
6- أبو بكر الهذلي متروك الحديث عن الشعبي وعنه وكيع (لسان الميزان ج7 ص454 رقم 5397)
7- أبو بكر الهذلي احد المتروكين (المغني في الضعفاء ج2 ص773 رقم 7339)
8- أبو بكر الهذلي أخباري متروك الحديث (تقريب التهذيب ج1 ص625 رقم 8007)
9- سمعت يحيى يقول أبو بكر الهذلي لم يكن بثقة قال يحيى قال غندر كان أبو بكر الهذلي كذابا (تاريخ ابن معين ج4 ص238 رقم 4141)

عباد بن صهيب عن يحيي بن كثير عن أبي صالح عن ابن عباس
1 – عباد بن صهيب
1- كان غاليا في بدعته مخاصما بأباطيله ( أحوال الرجال ج1 ص 112 رقم 178)
2- ضعيف الحديث منكر الحديث ترك حديثه ( الجرح والتعديل ج6 ص81) (الضعفاء والمتروكين للنسائي ج1 ص74)
3 - قال ابن المديني ذهب حديثه وقال البخاري والنسائي وغيرهما متروك وقال ابن حبان كان قدريا داعية ومع ذلك يروي أشياء إذا سمعها المبتديء في هذة الصناعة شهد لها بالوضع ( ميزان الاعتدال في نقد الرجل ج4 ص 28رقم 4127)
4-   وقال الكديمي سمعت عليا يقول تركت من حديثي مائة ألف حديث النصف منها عن عباد بن صهيب (ميزان الاعتدال في نقد الرجل ج4 29) ( لسان الميزان ج3 ص 230 رقم 1029) ( العلل المتناهية ج1 ص 339)

2- يحيى بن كثير
1 - قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والدارقطني ضعيف زاد أبو حاتم ذاهب الحديث جدا وقال الدارقطني متروك الحديث وقال ابن حبان يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يجوز الاحتجاج به
( الضعفاء والمتركوين لابن الجوزي ج3 ص 201 رقم 3748) (ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج7 ص 213 رقم 9616)

3- أبي صالح

1- وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه ( الضعفاء والمتركوين لابن الجوزي ج3 ص62 رقم 2898)
 (ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج6 ص 161)

2- يقال إنه لم ير ابن عباس   ( رجال مسلم ج2 ص 56 رقم 1139)

من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس
1- الكلبي
1- محمد بن السائب وقال سفيان قال لي أبو صالح انظر كل شيء رويت عني عن ابن عباس فلا تروه عن سفيان قال كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب وقال يزيد بن زريع وكان سبائيا قال أبو معاوية قال الأعمش اتق هذه السبائية فإني أدركت الناس وإنما يسمونهم الكذابين وأما في الحديث فعنده مناكير وخاصة إذا روى عن أبي صالح عن ابن عباس وقال ابن حبان سبائيا من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا ويملؤها عدلا كما ملئت جورا وإن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها التبوذكي سمعت هماما يقول يقول أنا سبائي بن يحيى الرازي الحافظ حدثنا علي بن المديني حدثنا بشر بن المفضل عن أبي عوانة يقول كان جبرائيل يملي الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء جعل يملي على علي عن ابن معين ليس بثقة وقال الجوزجاني وغيره كذاب وقال الدارقطني وجماعة متروك وقال ابن حبان مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا من أبي صالح لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به (ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج6 ص159 رقم 7580)
2- متروك الحديث بل كذاب (تلخيص الحبير ج1 ص128)
3- ساقط حدثت بن سليمان عن أبيه قال كان بالكوفة كذابان فمات احدهما السدي والكلبي (أحوال الرجال ج1 ص54 رقم 372)
4- قال زائدة وليث وسليمان التيمي هو كذاب وقال السعدي كذاب ساقط وقال يحيى ليس بشيء كذاب ساقط وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني متروك (الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج3 ص 62 رقم 2898)

5- وقال علي بن الجنيد والحاكم أبو أحمد والدارقطني متروك وقال الجوزجاني كذاب ساقط وقال الساجي متروك الحديث وكان ضعيفا جدا لفرطه في التشيع وقد اتفق ثقات أهل النقل على ذمه وترك الرواية عنه في الأحكام والفروع قال الحاكم أبو عبد الله روى عن أبي صالح أحاديث موضوعة ( تهذيب التهذيب ج9 ص157)
2-أبي صالح

1- وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه)( الضعفاء والمتركوين لابن الجوزي ج3 ص62 رقم 2898)
 (ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج6ص 161)

2 -   يقال إنه لم ير ابن عباس   ( رجال مسلم ج2 ص 56 رقم 1139)
3 -    قال الحاكم أبو عبد الله روى عن أبي صالح أحاديث موضوعة ( تهذيب التهذيب ج9 ص157)
  
 " أخرجه ابن جرير (17/120)، حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال:حدثني عمي. حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس، "رواه ابن مردويه أيضاً كما في "الدرر" (4/366).
محمد ابن سعد، هو ابن محمد بن الحسن بن عطية بن جنادة أبو جعفر العوفي ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" (5/322-323) و والده سعد بن محمد ترجمه الخطيب أيضاً (9/126- 127) و عمه هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد، و أبوه الحسن بن عطية و كذا والده عطية،
1- محمد بن سعد
1 - قال سألت يحيى بن معين عن   محمد بن الحسن بن عطية العوفي قال هو كوفي ليس بمتين سألت أبى عن محمد بن الحسن بن عطية فقال هو ضعيف الحديث سئل أبو زرعة عن محمد بن الحسن بن عطية فقال لين الحديث
 (الجرح والتعديل ج7 ص 226 رقم 1251)
2- قال يحيى ليس بشيء وقال الرازي ضعيف الحديث وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به
 (الضعفاء والمتركوين لابن الجوزي ج3 ص 52 رقم 2947)
3- قال البخاري لم يصح حديثه (لسان الميزان ج7 ص 355 رقم 4568)

2- الحسن بن عطية بن سعد العوفي

1 - عن أبيه ليس بذاك (التاريخ الكبير ج2 ص 301 رقم 2542)

2 - سمعت أبي يقول هو ضعيف الحديث (الجرح والتعديل ج3 ص 36 رقم 112)

3- ضعيف (تقريب التهذيب ج1 ص 162 رقم 1256)

4- روى عن الأعمش سألت أبي عنه فقال ضعيف الحديث   (الجرح والتعديل ج3 ص 48 رقم 215)
5- ضعيف ( تقريب التهذيب ج1 ص 162 رقم 1256) قال البخاري ليس بذاك وقال أبو حاتم ضعيف الحديث 
( تهذيب الكمال ج 6 ص211 رقم 1244)
6- قال أبو حاتم الرازي ضعيف   ( الضعفاء والمتركوين لابن الجوزي ج1 ص205 رقم 837)
3- الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد
1- قال يحيى ضعيف وقال ابن عدي وابن حبان يروي أشياء لا يتابع عليها لا يجوز الاحتجاج بخبره
( الضعفاء والمتركوين لابن الجوزي ج 1 ص 211 رقم 876)
4- عطية بن سعد
1- من مشاهير التابعين ضعيف الحديث روى عن ابن عباس ( سير إعلام النبلاء ج5 ص 325 رقم 159)

2- ضعفه الثوري وهشيم ويحيى وأحمد والرازي والنسائي وقال ابن حبان سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث فلما مات جعل فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ ذلك ورواه عنه وكناه أبا سعيد فيظن أنه أراد الخدري و إنما أراد لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب ( الضعفاء والمتركوين لابن الجوزي ج2 ص 180 رقم 2321)
3- ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح ( طبقات المدلسين ج1 ص 50 رقم 122)
4- تابعي مشهور مجمع على ضعفه (المغني في الضعفاء ج2 ص 436 رقم 4139)
5-   سألت أبا داود عن عطية بن سعد العوفي فقال ليس بالذي يعتمد عليه ( سؤالات أبي عبيد الآجري ج1 ص 104 رقم 24)

  

حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى)

قال ذلك حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير ( تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى ) (تفسير الطبري ج17 ص 187/192)
وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير (فتح الباري ج8 ص439)
ورواه ابن جرير عن بندار عن غندر عن شعبة به بنحوه وهو مرسل (تفسير بن كثير ج3ص230)

بندار هو محمد بن بشار بن عثمان الشهير بابن بشار
غندر هو محمد بن جعفر الشهير بغندر
1- أبي بشر
1- قال بن عدي حدث عنه شعبة وهشيم وغيرهما بأحاديث مشاهير وغرائب وأرجو أنه لا بأس به
 (الكامل في ضعفاء الرجال ج2 ص 151 رقم 345)
2- قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول كان شعبة يضعف أحاديث أبي بشر وقال بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي والنسائي ثقة وقال بن معين طعن عليه شعبة في حديثه عن مجاهد قال من صحيفة وقال بن عدي أرجو أنه لا بأس به ( تهذيب التهذيب ج2 ص71 رقم129)

    

حدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير (تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترجى مثلهن لا ينسى ) ( تفسير الطبري ج17 ص 189) وهو مرسل


قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير ( تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى)
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم قال السيوطي بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة النجم فذكر نحوه ولم يذكر ابن عباس (فتح القدير ج 3 ص461-464)
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبدان بن أحمد قالا حدثنا يوسف بن حماد المعنى حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير لا أعلمه إلا عن بن عباس   أن رسول الله   صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وشفاعتهم ترتجى فلما بلغ أخرها سجد وسجد المسلمون والمشركون فأنزل الله عز وجل { وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان } إلى قوله { عذاب يوم عقيم } يوم بدر (المعجم الكبير ج12ص53 الرقم 12450)
وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم ابنا محمد بن عبد الله ابنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبدان بن أحمد قالا حدثنا يوسف بن حماد المعني حثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير لا أعلمه إلا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وشفاعتهم ترتجى فلما بلغ أخرها سجد وسجد المسلمون والمشركون فأنزل الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان إلى قوله عذاب يوم عقيم يوم بدر في رواية ابن مردويه وشفاعتها ترتجي وفي آخر قال يوم بدر والباقي سواء آخر
(الأحاديث المختارة ج10 ص89 رقم 84)

وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة فقال في إسناده عن سعيد بن جبير عن بن عباس فيما احسب ثم ساق الحديث وقال البزار لا يروي متصلا إلا بهذا الإسناد تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور قال وإنما يروي هذا من عن أبي صالح عن بن عباس انتهى والكلبي متروك ولا يعتمد عليه (فتح الباري ج8 ص439)
  

قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم فلما بلغ هذا الموضع أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال فألقى الشيطان على لسانه( تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى) ( تفسير بن كثير ج3 ص230) بنحوه وهو مرسل


أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن أبي القاسم الخباز أن أبا الخير محمد بن رجاء بن إبراهيم أخبرهم ابن أحمد بن عبد الرحمن ابن أحمد بن موسى بن مردويه حدثني إبراهيم بن محمد حدثني أبو بكر محمد بن علي المقرىء البغدادي حدثنا جعفر بن محمد الطيالسي حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق لعلى وشفاعتهن ترتجا ففرح المشركون بذلك وقالوا قد ذكر آلهتنا فجاءه جبريل فقال اقرأ علي ما جئتك به قال فقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترتجا فقال ما أتيتك بهذا هذا عن الشيطان أو قال هذا من الشيطان لم آتك بها فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى آخر الآية
 (الأحاديث المختارة ج10 ص 234 رقم 247)
1-إبراهيم بن محمد بن عرعرة
1- سمعت يحيى القطان يقول سألت مالكا عن إبراهيم بن أبي يحيى أثقة في الحديث قال لا ولا في دينه
 (سير إعلام النبلاء ج8 ص 451)
2- قال لأحمد يكتبون عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة فقال أف لا يبالون عمن كتبوا (سير إعلام النبلاء ج11 ص 479)
3- تكلم فيه أحمد لأجل حديث منكر رواه (كتاب بحر الدم ج1 ص 55 رقم 36)
4-وقد قال أبو حاتم صدوق وقال ابن معين مشهور بالطلب لكنه يفسد نفسه يدخل في كل شئ
(ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج1 ص 181)
2-محمد بن على بن الحسن أبو بكر المقرئ
1- إذا كان هو محمد بن على بن الحسن أبو بكر المقرئ لقد ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو مجهول الحال وهذه علة هذا السند قال احمد قال لنا العطشى توفى أبو حرب هذا في شوال سنة ثلاثمائة( تاريخ بغداد ج3 ص 68 رقم 1030)
2- وإذا كان محمد بن الحسن أبو بكر النقاش المقرئ المفسر مشهور اتهم بالكذب وقد أتى في تفسيره بطامات وفضائح وهو في القراءات أمثل (المغني في الضعفاء ج2 ص570 رقم 5428) فتكون علة أفظع مما سبق

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



الخريطة التوضيحية رقم (2)
ابن أبي حاتم حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب وهذا أيضا مرسل (تفسير بن كثير ج3 ص230)
حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية قال ابن شهاب حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ( إن شفاعتهن ترتجى )
( تفسير الطبري ج17 ص 187/192 ) مرسل أيضا.ورواه ابن أبى حاتم عن ابن شهاب مرسلا (فتح القدير ج 3 ص461-464) رواه ابن جرير (17/121) وإسناده إلى أبي بكر بن عبد الرحمن صحيح، كما قال السيوطي تبعا للحافظ، لكن علته أنه مرسل وعزاه السيوطي لعبد بن حميد أيضا، وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: فذكره مطولا، ولم يذكر في إسناده أبا بكر بن عبد الرحمن، فهو مرسل، بل معضل، ولفظه كما في " ابن كثير " و "الدر" ثم رأيت السيوطي قد أورده في كتابة " أسباب النزول" على الشك في رفعه فأصاب، فتبين أن لا مسؤولية فيه على غيره
 (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ) للشيخ (الألباني)

[image: image3]
الخريطة التوضيحية رقم (3)
حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت داود عن أبي العالية قال (تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترجى)
حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال (الغرانقة العلى وشفاعتهن ترتجى)  ( تفسير الطبري ج17 ص 120 )
وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى العالية والسدى عن سعيد مرسلا (فتح القدير ج 3 ص461)
ثم رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن السدي مرسلا (تفسير بن كثير ج3ص 230)

حدثت بن سليمان عن أبيه قال كان بالكوفة كذابان فمات إحداهما السدي والكلبي (أحوال الرجال ج1 ص54 رقم 372)
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الخريطة التوضيحية رقم (4)
حدثت عن الحسين قال سمعت أبا معاذ يقول أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول ( تلك الغرانيق العلى   منها الشفاعة ترتجى ) ( تفسير الطبري ج17 ص 121)
علة هذا السند فيما يلي

1- الضحاك بن مزاحم الهلالي

1-   صدوق كثير الإرسال ( تقريب التهذيب ج1ص280 رقم 2978)
2-   وقيل لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة ( تهذيب الكمال ج13 ص 291) ( تهذيب التهذيب ج 4 ص397 رقم 7944)
 ( مشاهير علماء الأمصار ج1 ص194)

3-   قال عبد الملك بن ميسرة قلت له أسمعت من بن عباس قال لا وقال شعبة كان عندنا ضعيفا
( الكاشف ج 1 ص 509) ( موضح أوهام الجمع والتفريق ج 1 ص 216)

4-   قال يحيى بن سعيد كان الضحاك عندنا ضعيفا ( الكامل في الضعفاء ج4 ص95 رقم 944)

5- وقال بن حبان أما رواياته عن أبي هريرة وابن من روى عنه ففي ذلك كله نظر وإنما اشتهر بالتفسير
( جامع التحصيل ج1 ص199 رقم 304)

6-   قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال لم يلق الضحاك بن عباس إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير( الثقات ج6 ص 480 رقم   8683)

2- الحسين بن الفرج أبو علي
1- قال يحيى كذاب يسرق الحديث وقال أبو زرعة ذهب حديثه ليس بشيء ( الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج1 ص216 رقم 906)

2- قال ابن معين كذاب يسرق الحديث ومشاه غيره وقال أبو زرعة ذهب حديثه 
( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج2 ص302 رقم2043 )
3- وفيه ضعف وهو بغدادي الغرماء أبا علي وأبا صالح ويعرف بابن الخياط وقال بن أبي حاتم كتب عنه أبي بالبصرة أيام أبي الوليد ثم تركه وقال أبو حاتم تكلم الناس فيه والذي أنكر عليه الحديث بن أبيرق وذلك حديث لم يكن إلا ثم بن أبي شعيب فرواه هو وكان أحمد ويحيى لا يرضيانه وقال أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين ليس بالقوي ( لسان الميزان ج 2ص307 رقم 1264)

مما سبق نلاحظ أن هذا السند ضعيف منقطع مرسل ثم شيخ ابن جرير فيه مجهول
لم يسم
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الخريطة التوضيحية رقم (5)
وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس مرسلا أيضا (تفسير بن كثير ج3 ص230)
ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس (تلك الغرانقة العلى وإن شفاعتهن لترجى)
حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد المدني عن محمد بن كعب القرظي ( تلك   الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتضى ) (الغرانيق العلي وأن شفاعتهن ترتضى) (أنها الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتضى )

( تفسير الطبري ج17 ص 119)
ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد المدني عن محمد بن كعب القرظي (تلك الغرانيق العلا وإن شافعتهن لترتجى)( الغرانيق العلا وأن شفاعتهن ترتضى)

حدثني القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثني حجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس ( تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى) (تاريخ الطبري ج1 ص551)
وعلة هذا السند ما يلي:

1- محمد بن قيس

محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي حجازي عن أبي داود وثقة بن حبان في كتاب الثقات روى له مسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي ( تهذيب الكمال ج26 ص 317 رقم 5563)

أرسل وله عن أبي هريرة وعائشة وعنه ابنه حكيم وابن جريج وابن إسحاق ( الكاشف ج2ص212 رقم 5122)
تابعي أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج له مسلم عن أبي هريرة حديثا ذكر بعضهم أنه مرسل ولم يسمع من أبي هريرة (جامع التحصيل ج1 ص267 رقم 705)

2- يزيد بن زياد

وثقه النسائي قال البخاري لا يتبع على حديثه ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج7 ص 240 رقم9701)

3- محمد بن إسحاق
1- محمد بن إسحاق بن يسار على صدوق قال ابن معين ثقة وليس بحجة ( من تكلم فيه ج 1 ص159 رقم 293)

2- وثقه ابن معين مرة وضعفه أخرى وقال ابن المديني صالح وسط وقال أحمد حسن الحديث وقال الشافعي من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق وأكثر ما عيب به التدليس مات سنة خمسين أو إحدى وخمسين ومائة 
( طبقات الحفاظ ج1 ص 82 رقم 160)

3- قال سليمان التيمي هو كذاب وقال يحيى بن سعيد القطان ما تركت حديثه إلا لله أشهد انه كذاب فقال قال لي وهيب بن خالد إنه كذاب قلت لوهيب ما يدريك قال قال لي مالك بن أنس أشهد أنه كذاب قلت لمالك ما يدريك قال قال لي هشام بن عروة أشهد أنه كذاب قلت لهشام ما يدريك قال حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر وأدخلت علي وهي بنت تسع سنين وما رآها رجل حتى لقيت الله قال أحمد بن حنبل يمكن أن تكون خرجت إلى المسجد فسمع منها وقال يحيى بن معين هو ثقة ليس بحجة وقال مرة ليس بالقوي في الحديث وكذلك قال النسائي وقال علي يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة وقال شعبة وهو صدوق 0 ( الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج3 ص 41 رقم 2883)

4- ممن أكثر منه وخصوصا عن الضعفاء ( جامع التحصيل ج1 ص 109 رقم 42)

5- مشهور بالتدليس وقال الإمام أحمد إذا قال بن إسحاق وذكر فلم يسمعه ( جامع التحصيل ج1 ص 261 رقم 666)

6- صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر ( تقريب التهذيب ج1 ص 467 رقم 5725)

4- سلمة
1- سلمة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش الرازي الأنصاري سمع محمد بن إسحاق روى عنه عبد الله بن محمد الجعفي عنده مناكير ( التاريخ الكبير ج 4 ص84 رقم 2044)

2- قال على رمينا بحديثه قبل أن يخرج من الري وضعفه إسحاق بن إبراهيم ( التاريخ الصغير ج2 ص268 رقم 2560)

3- يخالف ويخطىء ( الثقات ج8 ص287 رقم 12480)

4- ضعفه ابن راهويه والنسائي وقال علي رمينا حديثه وقال البخاري عنده مناكير ( الضعفاء والمتركوين لإبن الجوزي ج2 ص11 رقم 1487)

5- ضعفه ابن راهويه وقال البخاري في حديثه بعض المناكير وقال ابن معين كتبنا عنه وليس في المغازي أتم من كتابه وقال النسائي ضعيف وقال زنيخ سمعت سلمة الأبرش يقول سمعت المغازي من ابن إسحاق مرتين وكتبت عنه من الحديث مثل وقال ابن عدي لم أجد لسلمة ما جاوز الحد في الإنكار وقال ابن المديني ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديث سلمة وروى عباس عن ابن معين قال سلمة الأبرش رازي يتشيع قد كتب عنه وليس به بأس وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال أبو زرعة كان أهل الري لا يرغبون فيه لسوء رأيه وظلم ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج3 ص273 رقم 3413)
6- عنده مناكير وفيه نظر (الضعفاء الصغير ج 1 ص55 رقم149)

7-  وثقه أبو داود وغيره وضعفه ابن راهوية وغيره وقال البخاري عنده مناكير( المغني في الضعفاء ج1 ص275 رقم 2544)

8-  صدوق كثير الخطأ ( تقريب التهذيب ج1 ص248 رقم 2505)

5- ابن حميد
1- يأتي بمناكير كثيرة وقال البخاري في حديثه نظر وقال صالح جزرة كنا نتهمه وقال بن خزيمة لو عرفه احمد بن حنبل لما أثنى عليه وقال صالح جزرة ما رأيت أحدا احذق بالكذب من الشاذ كوني وابن حميد وقال النسائي ليس بثقة 
( تذكرة الحفاظ ج2 ص 490 رقم 506)

2- وثقه أحمد ويحيى وغير واحد وضعفه النسائي والجوزجاني ( طبقات الحفاظ ج1 ص216 رقم 479)

3- محمد بن حميد بن حيان الرازي حافظ ضعيف وكان بن معين حسن الرأي فيه ( تقريب التهذيب ج1 ص475 رقم 5834)

6- أبي معشر
1- نجيح بن عبد الرحمن السندي بكسر المهملة وسكون النون المدني أبو معشر مولى بني هاشم مشهور بكنيته ضعيف أسن واختلط (تقريب التهذيب ج1 ص559 رقم7100)

2- وقال ابن نمير كان يحفظ الأسانيد وقال يحيى والنسائي والدر اقطني ضعيف وقال يحيى مرة ليس بقوي في الحديث وقال البخاري منكر الحديث ( الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج3 ص157 رقم 3507)

3- قال أحمد صدوق لا يقيم الإسناد وقال بن معين ليس بالقوي وقال بن عدي يكتب حديثه مع ضعفه
( الكاشف ج2ص317 رقم 5802)

7- الحسين بن داود
1- اسمه الحسين بن داود المصيصي أبو علي المحتسب وثقه ابن حبان ولينه أبو داود وقال أبو حاتم صدوق
 ( طبقات الحفاظ ج1 ص 208رقم 448)

2-   قال النسائي ليس بثقة وقال أبو داود لم يكن بذاك وثقة غيرهما ( الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج1 ص 212)
( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 3 ص 331رقم 3572)
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الخريطة التوضيحية رقم (6)
خبرنا محمد بن عمر قال حدثني يونس بن محمد بن فضالة الظفري عن أبيه قال وحدثني كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قالا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه كفا عنه فجلس خاليا فتمنى فقال ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم عني وقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ودنا منهم ودنوا منه فجلس يوما مجلسا في ناد من تلك الأندية حول الكعبة فقرأ عليهم والنجم إذا هوى حتى إذا بلغ أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان كلمتين على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فتكلم رسول الله   صلى الله عليه وسلم   بهما ثم مضى فقرأ السورة كلها وسجد وسجد القوم جميعا ورفع الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته فسجد عليه وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود ويقال إن أبا أحيحة سعيد بن العاص أخذ ترابا فسجد عليه رفعه إلى جبهته وكان شيخا كبيرا فبعض الناس يقول إنما الذي رفع التراب الوليد وبعضهم يقول أبو أحيحة وبعضهم يقول كلاهما جميعا فعل ذلك فرضوا بما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده وأما إذ جعلت لها نصيبا فنحن معك فكبر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم   من قولهم حتى جلس في البيت فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فعرض عليه السورة فقال جبريل جئتك بهاتين الكلمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت على الله ما لم يقل فأوحى الله إليه وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لأتخذوك خليلا إلى قوله ثم لا تجد لك علينا نصيرا أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال فشت تلك السجدة في الناس حتى بلغت أرض الحبشة فبلغ أصحاب رسول الله   صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة قد سجدوا وأسلموا حتى أن الوليد بن المغيرة وأبا أحيحة قد سجدا خلف النبي   صلى الله عليه وسلم فقال القوم فمن بقي بمكة إذا أسلم هؤلاء وقالوا عشائرنا أحب إلينا فخرجوا راجعين حتى غذا كانوا دون مكة بساعة من نهار لقوا ركبا من كنانة فسألوهم عن قريش وعن حالهم فقال الركب ذكر محمد وآلهتهم بخير فتابعه الملأ ثم ارتد عنها فعاد لشتم آلهتهم وعادوا له بالشر فتركناهم على ذلك فأتمر القوم في الرجوع إلى أرض الحبشة ثم قالوا قد بلغنا ندخل فننظر ما فيه قريش ويحدث عهدا من أراد بأهله ثم يرجع
أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني يونس بن محمد بن فضالة الظفري عن أبيه قال وحدثني كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب (تلك الغرانيق لعلى وإن شفاعتهن لترتجى ) (الطبقات الكبرى بن سعد ج1 ص205)
علة هذا السند

1- محمد بن فضالة الظفري
محمد الظفري ذكر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه روى عنه ابنه يونس بن محمد سمعت أبى يقول ذلك ويقول هو مجهول ( الجرح والتعديل ج8 ص 131 رقم 588)

2- المطلب بن عبد الله بن حنطب
1- وثقه أبو زرعة والدار قطني قال أبو حاتم حديثه مراسيل وقال ابن سعد ليس يحتج بحديثه لأنه يرسل كثيرا
 ( سير أعلام النبلاء ج5 ص 317 رقم 154 )
2- صدوق كثير التدليس والإرسال ( تقريب التهذيب ج1 ص 534 رقم 6710)

3- كثير بن زيد
1- ضعيف ( الضعفاء والمتروكين للنسائي ج1 ص 89 رقم505)

2- قال يحيى ليس بذاك القوي وقال مرة ثقة وقال مرة ليس بشيء وقال النسائي ضعيف وقال أبو زرعة لين
( الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج3ص22 رقم 2786)

3- صدوق فيه لين وقال النسائي ضعيف وروى ابن الدورقي عن يحيى ليس به بأس وروى ابن أبي مريم عن يحيى ثقة وقال ابن المديني صالح وليس بقوي 
( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج5 ص 489 رقم 6944)

4- قال أبو زرعة صدوق فيه لين وقال النسائي ضعيف وقال آخر جائز الحديث  ( المغني في الضعفاء ج2 ص 530 رقم 5080)

5- صدوق يخطىء ( تقريب التهذيب ج1 ص 459 رقم 5611)
6- مختلف في عدالته (كشف الخفاء ج2 ص 388 رقم 2687)

4- محمد بن عمر

1- متروك الحديث (الكني والأسماء ج 1 ص499 رقم 1952)

2- عن معمر ومالك سكتوا عنه تركه أحمد وابن نمير (التاريخ الكبيرج1 ص178 رقم 543)

3- سألت أبا زرعة عن محمد بن عمر الواقدي فقال ضعيف قلت يكتب حديثه قال ما يعجبني إلا على الاعتبار ترك الناس حديثه (الجرح والتعديل ج8 ص20 رقم 92)

4- متروك الحديث (الضعفاء والمتركوين للنسائي ج1 ص92 رقم 531)
5- عن مالك ومعمر متروك الحديث قاله البخاري (كتاب الضعفاء ج1ص146 رقم 236) (الضعفاء الصغير ج1 ص104 رقم 334 )
قال النحاس: هذا حديث منكر منقطع ولا سيما من حديث الواقدي ( نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق)للشيخ الألباني
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الخريطة التوضيحية رقم (7)
حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني حدثنا أبي حدثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال وتسمية الذين خرجوا إلى أرض الحبشة المرة الأولى قبل خروج جعفر وأصحابه عثمان بن مظعون وعثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو وولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة والزبير بن العوام ومصعب بن عمير أخو بني عبد الدار وعامر بن ربيعة وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة وأبو سبرة بن أبي رهم ومعه أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو وسهيل بن بيضاء قال ثم رجع هؤلاء الذين ذهبوا المرة الأولى قبل جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين أنزل الله عز وجل السورة التي يذكر فيها والنجم إذا هوى وقال المشركون من قريش لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه فإنه لا يذكر أحدا ممن خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر به آلهتنا من الشتم والشر فلما أنزل   الله عز وجل السورة التي يذكر فيها والنجم وقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان فيها عند ذلك ذكر الطواغيت فقال وإنهن لمن الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى وذلك من سجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك وذلت بها ألسنتهم واستبشروا بها وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم   آخر السورة التي فيها النجم سجد وسجد معه كل من حضر من مسلم ومشرك غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلا كبيرا فرفع على كفه ترابا فسجد عليه فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما المسلمون فعجبوا من سجود المشركين على غير إيمان ولا يقين ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين وأما المشركون فاطمأنت أنفسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما سمعوا الذي ألقى الشيطان في أمنية النبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   قد قرأها في السجدة فسجدوا لتعظيم آلهتهم ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت الحبشة فلما سمع عثمان بن مظعون وعبد الله بن مسعود ومن كان معهم من أهل مكة أن الناس قد أسلموا وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفيه أقبلوا سراعا وكبر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فشكا إليه فأمره فقرأ عليه فلما بلغها تبرأ منها جبريل عليه السلام وقال معاذ الله من هاتين ما أنزلهما ربي ولا أمرني بهما ربك فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شق عليه وقال أطعت الشيطان وتكلمت بكلامه وشركني في أمر الله فنسخ الله عز وجل ما ألقى الشيطان وأنزل عليه { وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد } فلما برأه الله من سجع الشيطان وفتنته إنقلب المشركون بضلالهم وعداوتهم وبلغ المسلمين ممن كان بأرض الحبشة وقد شارفوا مكة فلم يستطيعوا الرجوع من شدة البلاء الذي أصابهم والجوع والخوف خافوا أن يدخلوا مكة فيبطش بهم فلم يدخل رجل منهم إلا بجوار وأجار الوليد بن المغيرة عثمان بن مظعون فلما أبصر عثمان بن مظعون الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من البلاء وعذبت طائفة منهم بالنار وبالسياط وعثمان معافى لا يعرض له رجع إلى نفسه فاستحب البلاء على العافية وقال أما من كان في عهد الله وذمته وذمة رسوله الذي اختار لأوليائه من أهل الإسلام ومن دخل فيه فهو خائف مبتلى بالشدة والكرب عمد إلى الوليد بن المغيرة فقال يا بن عم قد أجرتني فأحسنت جواري وإني أحب أن تخرجني إلى عشيرتك فتبرأ مني بين أظهرهم فقال له الوليد بن أخي لعل أحدا آذاك وشتمك وأنت في ذمتي فأنت تريد من هو أمنع لك مني فأكفيك ذلك قال لا والله ما بي ذلك وما اعترض لي من أحد فلما أبى عثمان إلا أن يتبرأ منه الوليد أخرجه إلى المسجد وقريش فيه كأحفل ما كانوا ولبيد بن ربيعة الشاعر ينشدهم فأخذ الوليد بيد عثمان فأتى به قريشا فقال إن هذا غلبني وحملني على أن أبرأ إليه من جواري أشهدكم أني منه بريء فجلسا مع القوم وأخذ لبيد ينشدهم فقال ألا كل شيء ما خلا الله باطل فقال عثمان صدقت ثم إن لبيد أنشدهم تمام البيت وكل نعيم لا محالة زائل فقال كذبت فاسكت القوم ولم يدروا ما أراد بكلمته ثم أعادها الثانية وأمر بذلك فلما قالها قال مثل كلمته الأولى والآخرة صدقه مرة وكذبه مرة وإنما يصدقه إذا ذكر كل شيء يفنى وإذا قال كل نعيم ذاهب كذبه عند ذلك إن نعيم أهل الجنة لا يزول نزع عند ذلك رجل من قريش فلطم عين عثمان بن مظعون فاخضرت مكانها فقال الوليد بن المغيرة وأصحابه قد كنت في ذمة مانعة ممنوعة فخرجت منها إلى هذا وكنت عما لقيت غنيا ثم ضحكوا فقال عثمان بل كنت إلى هذا الذي لقيت منكم فقيرا وعيني التي لم تلطم إلى مثل هذا الذي لقيت صاحبتها فقيرة لي فيمن هو أحب إلي منكم أسوة فقال له الوليد إن شئت أجرتك الثانية فقال لا أرب لي في جوارك (المعجم الكبير ج9 ص34 الرقم 8316)
علة السند

1- بن لهيعة
1- قال سمعت يحيى يعنى بن سعيد القطان قال قال بشر بن السرى لو رأيت بن لهيعة لم تحمل عنه حرفا كان يحيى بن سعيد لا يرى بن لهيعة شيئا عبد الرحمن بن مهدى وقيل له تحمل عن أبى لهيعة قال لا لا تحمل عنه قليلا ولا كثيرا حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلى قال سألت احمد بن حنبل عن بن لهيعة فضعفه يحيى بن معين يقول عبد الله بن لهيعة ليس حديثه بذلك القوى يحيى بن معين قال بن لهيعة ضعيف الحديث ( الجرح والتعديل ج5 ص 145 رقم 682)
2- ضعيف (الضعفاء والمتروكين للنسائي ج1 ص 64رقم 346)
3- وقال يحيى بن معين أنكر أهل مصر احتراق كتب ابن لهيعة والسماع منه وأخذ القديم والحديث هو ضعيف وقال النسائي ضعيف وقال السعدي لا ينبغي أن يحتج بروايته ولا يعتد بها بروايته ولا يعتد بها وقال أبو حاتم ابن حبان سبرت أخبار ابن لهيعة فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن من حديثه فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه
 ( الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج2 ص 136 رقم 2096)
4- قال ابن معين ضعيف لا يحتج به يحيى بن سعيد أنه كان لا يراه شيئا ابن مهدي قال لا أحمل عن ابن لهيعة شيئا 
(ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج4 ص 166 رقم 4535) (الكامل في ضعفاء الرجال ج4 ص 144 رقم 977)( ضعفاء العقيلي ج2 ص 293 رقم 867)

2- محمد بن عمرو بن خالد الحراني
والدة من رجال البخاري أما هو لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
رواه الطبراني مرسلا وفيه ابن لهيعة ولا يحتمل هذا من ابن لهيعة (مجمع الزوائد ج7 ص71)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



الخريطة التوضيحية رقم (8)
ذكر من قال ذلك حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة ( شفاعتها لترتجى وإنها للغرانيق العلى)
حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بنحوه ( تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ) 
( تفسير الطبري ج17 ص 187 رقم910)

علة هذا السند

مرسل عن قتادة هو قتادة بن دعامة بن قتادة من الطبقة دون الوسطى من التابعين توفى سنة 117 هـ
الخلاصة ليس هناك إسناد صحيح موصول يعتمد عليه ولو وجد لأعتمد عليه أعداء الإسلام وجعلوه أصلا لهم وهي كلها معلة بالإرسال والضعف والجهالة، فليس فيها ما يصلح للاحتجاج به لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير
فإنه لم يثبت برواية مرفوعة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا اللفظ بطوعه وأنه آية من القرآن نسخ تلاوتها قال الزيلعي في نصب الراية: وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف كحديث الطير، وحديث الحاجم والمحجوم، وحديث من كنت مولاه فعلى مولاه، بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفاً، انتهى كلام الزيلعي فتأمل وتفكر(تحفة الأحوذي الحديث رقم 399)
ثانيا: علة سند الروايات.
هـذه الـمـجـمـوعـة مـن الـروايـات التي وردت في تاريخ الطبري, وتفسيره وتفسير الزمخشري والبيضاوي والسيوطي وغيرهم كذلك في طبقات بن سعد, إنما رويت.
1- عن ( سليمان التيمي) مات سليمان التيمي في سنة ثلاث وأربعين ومائة هجري (مولد العلماء ووفياتهم ج1 ص333)
2- عن (عكرمة مولى بن عباس) الطبقة الوسطى من التابعين توفى 104 هـ
3- وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه)( الضعفاء والمتركوين لابن الجوزي ج3 ص62 رقم 2898) (ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج6ص 161)

4- عـن ( محمد بن كعب بن سليم القرظي ) الذي كان من سلالة يهود بني قريظة وولد سنة 40 هجرية.
5- وعن ( محمد بن قيس ) الذي كان في عصر عمر بن عبد العزيز.
6- وعـن ( أبي العالية البراء ) اسمه زياد وقيل كلثوم وقيل أدينة وقيل ابن أدينة - من الرابعة مات سنة 90
7- وعـن ( سـعـيد بن جبير ) وهو من التابعين ولم يكن من الصحابة, ولم يدرك عصر الرسول صلى الله عليه وسلم
8- وعـن ( عبدا لله بن عباس ) الذي ولد في السنة العاشرة من البعثة ولم يكن قد ولد في العصر الذي تتحدث عنه الأسطورة ورويت بعض الروايات.
9- عـن ( الـضـحـاك بن مزاحم الهلالي ) وهو من الطبقة الخامسة من الرواة, (توفي سنة 94 هجرية ).
10- وعن ( مجاهد بن جبر ) وهو من الطبقة الثالثة, توفي سنة 103 أو 104هـ
11- وعن ( قتادة بن دعامة السدوسي ) وهو من الطبقة الرابعة, توفي سنة بضع عشرة بعد المائة.
12- وعـن ( الـسـدي أبي محمد إسماعيل بن عبد الرحمن ) وهو من الطبقة الرابعة, توفي سنة 127هـ.
13- ( أبو بـكر بن عبد الرحمان بن الحارث المدني ) ولد زمن عمر وهو من الطبقة الثالثة, مات سنة أربع وتسعين.
ولـيـس فـي كـل هؤلاء الرواة ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه غير ابن عباس الذي قلنا انه ولد في الـسـنـة الـعاشرة, ولم يكن واحد من هؤلاء الرواة ممن كان موجودا في العصر الذي تتحدث عنه الأسطورة.
كـانـت هذه الأسانيد و روايات الأسطورة, ولم نجد رواية نسبت إلى غيرهم في كتب التفاسير والسير والتاريخ والحديث, فقد انحصرت الروايات بهؤلاء
14- نلاحظ إقحام بن عباس في هذا السند وهذا غرض تموهي من الزنادقة لقرابة لرسول الله صلى الله علية وسلم حتى يكون مبررا لخروج القصة من آل محمد صلى الله علية وسلم
15- أيضا سعيد بن جبير الثأر على الظلم يتم وضعة في السند لكي يتم الإساءة إلى العلماء وهذا ما يحدث حديثا وقديما على السواء حتى لا يحبهم الناس وينفروا منهم ويكون مبررا لظلمهم وقتلهم
16- تركيز السند في أشخاص متهمين في عقيدتهم مثل كلبي لكي يضعوا الافتراءات وهو من السبئية أصحاب الكذب والفتن بين المسلمين
17- تأرجح السند بين المرسل والمنكر وجميعها دراجات الضعيف والمرسل يرفض لجهالة الوساطة التي روى عنها المرسل الحديث ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينة وهذا أسلوب الزنادقة الأسلوب الملتوي في أخفاء الراوي من أجل ترويج الكذب
18- الترتيب التاريخي لورود القصة يؤكد أن بداية وضعها في كتاب طبقات بن سعد منقولة عن محمد بن عمر وهو معروف بالضعف والكذب وتم نقلها وتداولها بأسانيد كلها ضعيفة نقل هذه الرواية ابن سعد في طبقاته عن عبد اللّه بن حنطب. وقد قال الترمذي أن عبد اللّه بن حنطب لم يدرك النبي صلى اللّه عليه وسلم وهنا نجد أن الوضاعين والزنادقة أرادوا إقحامها حتى يتم تشكيك المسلمين في عقيدتهم قد يكون بين الحاضرين من يودُّ التعرف على الأيادي الخفية التي كانت وراء اختلاق هذه الأسطورة، وأمثالها من الأكاذيب، والمفتريات. كان اليهودُ وبخاصّة أحبارهم ولا يزالون العدوّ رقم واحد للإسلام.وقد عمَد فريق منهم ممّن تظاهروا باعتناق الإسلام إلى تحريف الحقائق باختلاق الأكاذيب وجعل الأخبار المفتراة على لسان الأنبياء ولقد أدرج بعضُ المؤلفين المسلمين بحسن نية بعض هذه المفتريات في مؤلفاتهم وجعلوها في عداد الحديث والتاريخ الصحيح من دون تمحيصها والتحقيق فيها، ثقة بكل من أظهر الإسلام، وتظاهر بالإيمان، وانضم إلى صفوف المسلمين !!ولكنّ اليوم حيث يجد العلماء فرصة اكبر للتحقيق في هذا النوع من الأحاديث والأخبار، والمنقولات والنصوص وبخاصة بعد أن توفّرت لديهم - بفضل جهود طائفة من المحققين المسلمين القواعد والضوابط الكفيلة بتمييز الحسن عن القبيح، والصحيح عن السقيم، وفرز الحقائق التاريخية عن القصص الخياليّة، والروايات الأسطورية. من هنا لا ينبغي لكاتب مسلم ملتزم أن يعتبر كل ما يراه في مصنّف تاريخيّ أو غير تاريخيّ متقدِّم أمراً صحيحاً مقطوعاً بسلامته، ويرويه في كتابه من دون دراسة وتحقيق، وتمحيص وتقييم
ثالثا: تضارب النص

(تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) ( تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى ) (تفسير الطبري ج17 ص 187/192)
(تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترجى مثلهن لا ينسى ) ( تفسير الطبري ج17 ص 189)
(تلك الغرانيق العلى وشفاعتهم ترتجى(المعجم الكبير ج12ص53 الرقم 12450)

(تلك الغرانيق لعلى وشفاعتهن ترتجا(الأحاديث المختارة ج10 ص 234 رقم 247)
(الغرانقة العلى وشفاعتهن ترتجى) ( تفسير الطبري ج17 ص 120 )
( تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى ) ( تفسير الطبري ج17 ص 121)
(تلك الغرانقة العلى وإن شفاعتهن لترجى)( تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتضى ) (الغرانيق العلي وأن شفاعتهن ترتضى) (أنها الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتضى ) ( تفسير الطبري ج17 ص 119)
(الغرانيق العلا وأن شفاعتهن ترتضى) ( تلك  الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى) (تاريخ الطبري 1 ص551)
(تلك الغرانيق لعلى وإن شفاعتهن لترتجى ) (الطبقات الكبرى بن سعد ج1 ص205)
وإنهن لمن الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى( شفاعتها لترتجى وإنها للغرانيق العلى) ( تفسير الطبري ج17 ص 187 رقم910)

من الملاحظ أن النص يروى بصور مختلفة غير مستقرة

1- فكلمة ترتجى روايتها مرة لترتجي وترجى وترتجا ولترجى وترتضى

2- وكلمة الغرانيق رويتها الغرانقة

3- وكلمة شفاعتهن رويتها شفاعتهم والشفاعة و شفاعتها

4- وكلمة العلى رويتها لعلى والعلا ولعلى

رابعا:التضارب في روايات القصة

1- قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة النجم (فتح القدير ج 3 ص461)
2- فلما أنزل الله عز وجل السورة التي يذكر فيها والنجم  ( تفسير الطبري ج17 ص 120 )
3- جـلـس رسول الله صلى الله عليه في ناد من أندية قريش, كثير أهله, فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من اللّه شيء فـينفروا عنه, فانزل اللّه عز وجل: (والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ) ( تفسير الطبري ج17 ص 120 )
4- قـالـت قريش لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم: إنما جلساؤك عبد بني فلان ومولى بني فلان, فلو ذكرت آلهتنا بشيء جالسناك, فانه يأتيك أشراف العرب فإذا رأوا جلساءك أشراف قومك كانوا ارغب لهم فيك قال: فألقى الشيطان في أمنيته, فنزلت هذه الآية) ( تفسير الطبري ج17 ص 120 )
5- لـمـا رأى رسـول اللّه صلى الله عليه وسلم تولي قومه عنه, وشق عليه ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم به من عند اللّه, تمنى في نفسه أن يأتيه من اللّه ما يقارب بينه وبين قومه, وكان يسره مع حبه وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما غلظ عليه من أمرهم, حتى حدث بذلك نفسه وتمناه وأحبه فانزل اللّه. ( تفسير الطبري ج17 ص 119) (تاريخ الطبري ج1 ص551)
لقد تضارُبت الأقوال بشأن هذا الحادث
1-إذ قد ذهب بعضهم أنه كان النبي يتلو في أحد أندية قريش سورة النجم حتى بلغ تلاوته أفرأيتم اللات والعزى "ألقى الشيطان على أمنيته كلام ذلك المديح.وبعضهم:"إن ذلك وقع على الرسول سهواً من جراء النعاس".

2- وبعضهم قال:"إن ذلك كان كلام شيطان الجن أوقعه في درج التلاوة".

3- وبعضهم قال:"إن الشيطان أتى محمداً بصورة جبريل، فظنه محمد جبريل"

4-.وبعضهم قال:"إن محمداً تكلَّم ذلك الكلام من تلقاء نفسه، ثم رجع عن ذلك".

5- وبعضهم قال:"إن ذلك كلام الرسول، أجبره عليه الشيطان".
6- تناقض رواياتها، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) قرأها وهو يصلي. أو وهو جالس في نادي قومه.حدث نفسه بها.. أو جرت على لسانه.  الشيطان أخبرهم: أنه صلى الله عليه وسلم قالها. أو قرأها المشركون.  تنبه (صلى الله عليه وآله وسلم) حين قراءتها.بل ذكر الكلاعي: أن الأمر لم ينكشف بهذه السرعة، بل فشا الأمر حتى بلغ الحبشة: أن المسلمين قد أمنوا في مكة، فقدم مسلموها، ونزل نسخ ما ألقاه الشيطان، فلما بين الله قضاءة اشتد المشركون على المسلمين. إلى غير ذلك من وجه الاختلاف.هذه الروايات المضطربة لا يعرفون هل كان يقرأ أم نزلت علية السورة أم قريش كانت تترجاه أم تولي قومه عنه وأكبر دليل الكذب دائما وأبدا الكذابين تضطرب روايتهم

خامسا: رد العلماء على الغرانيق
ماذا قال العلماء في هذا السند والحاصل أن جميع الروايات في هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لا تقوم الحجة بشئ منها(فتح القدير ج 3 ص461-رقم 56)  قال البزار هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد متصل وقال البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم وقال إمام الأئمة ابن خزيمة إن هذه القصة من وضع الزنادقة قال القاضي عياض في الشفاء إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا قال ابن كثير قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح. . وهو من ناحية السند واهي الأصل . قال علماء الحديث:إنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه بسند سليم متصل ثقة. وقال أبو بكر البزار:هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي [ ص ] بإسناد متصل يجوز ذكره وهو من ناحية موضوعه يصادم أصلا من أصول العقيدة وهو عصمة النبي [ ص ] من أن يدس عليه الشيطان شيئا في تبليغ رسالته..(في ظلال القرآن ص2432-2433) إذا كما شاهدنا أن علماء الحديث يرفضون السند كليا قصة الغرانيق باطلة كما قرر ذلك جمعٌ من الأئمة والحفاظ منهم: أبو بكر بن العربي المالكي في أحكام القرآن،والقاضي عياض في الشفا،وفخر الدين الرازي في مفاتح الغيب 6/193،والقرطبي في تفسيره 12/80،والعيني في عمدة القاري 9/47،والشوكاني في فتح القدير 3/247،والآلوسي في روح المعاني 17/160 وقال عياض : ( إن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل ، وإنما أولع به ، وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب ، والمتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم . وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي ، حيث قال : لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير ، وتعلق بذلك الملحدون ، مع ضعف نقلته واضطراب رواياته ، وانقطاع إسناده واختلاف كلماته( الشفاء ج2 ص126 ط العثمانية والمواهب اللدنية ج1 ص53) وأنكرها البيضاوي ، طاعناً في أسانيدها ، وكذا البيهقي ، والنووي والرازي ، والنسفي ، وابن العربي ، والسيد المرتضى ، وفي تفسير الخازن : أهل العلم وهنوا هذه القصة ( السيرة الحلبية ج1 ص11 ، والهدى إلى دين المصطفى ج1 ص130 ، والرحلة المدرسية ص38 . وفتح الباري ج8 ص333 ، وتفسير الرازي ج23 ص50) ( الشفاء ج2 ص126 ط العثمانية والمواهب اللدنية ج1 ص53) وقال الإمام أبو بكر البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعونون، وغيرهم من الأئمة الأعلام رحم الله الجميع،فقد قال محمد بن إسحاق حين ما سئل عنها: ( هذا من وضع الزنادقة ). وصنف في تفنيدها كتابا ( راجع: البحر المحيط لأبي حيان ج6 ص381).وقال أبو حيان: إنه نزه كتابه عن ذكر هذه القصة فيه ( تنزيه القرآن عن المطاعن ص243). ص249قال ابن عطية: وهذا الحديث الذي فيه هي الغرانيق العلا وقع في كتب التفسير ونحوها، ولم يدخله البخاري ولا مسلم، ولا ذكره في علمي مصنف مشهور؛ ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلا، فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه تعظيم الأصنام، ولا يجوز ذلك على الأنبياء، كما لا يجوز أن يقرأ بعض القرآن ثم ينشد شعرا ويقول: غلطت وظننته قرآنا. "وإن الظالمين لفي شقاق بعيد" أي الكافرين لفي خلاف وعصيان ومشاقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبى رحمه الله تعالى انه لقي بالمشرق من شيوخ العلماء والمتكلمين من قال هذا لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم في التبليغ (تفسير الثعلبي ج3 ص84)وهو ممتنع لأن الشيطان لا يقدر على ذلك على لسانه سهوا وغفلة وهو مردود أيضا لأنه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه في حال تبليغ الوحي ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قوله ولأنه تعالى قال في صفة المنزل عليه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلما بطلت هذه الكلمات متصلا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم (تفسير النسفي ج3 ص 109) وقد ساقها البغوي في تفسيره ثم سأل ههنا سؤالا كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه (تفسير بن كثير ج3 ص230)و من إعجازه أن الزيادة فيه ممتنع وتغيير ألفاظه منه مفتضحة ولو كان في القدرة لالتبس ولو أمكن لاشتبه ( أعلام النبوة ج 1 ص116/118)قصة الغرانيق وأهل الأصول يدفعون هذا الحديث بالحجة والحديث على ما خيلت غير مقطوع بصحته والله أعلم ( الروض الأنف ج2 ص153)وأما الحديث الذي فيه وأنهن الغرانيق العلى وأن شفاعتها لترتجى فكذب بحت موضوع لأنه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد ( الملل والنحل لابن حزم ج4 ص17)
سادسا: الردود على قصة الغرانيق
1- حديث الغرانيق صار مشهورا عند المتأخرين لوجوده في كثير من كتب التفسير التي تتناولها الأيدي ولو صح لكان أكبر شبهة على الدين.
2 - أن من جوز على الرسول صلى اللّه عليه وسلم تعظيم الأوثان فقد كفر لأن من المعلوم بالضرورة أن هذا التعظيم كان من أهم رسالته هو سعيه كان في القضاء على الأوثان هذا الكلام وذلك أن هذا الكلام كفر كيف يثني النبي صلى الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على اللات والعزى
3- إن الرواية ليس فقط تنافي ما هو مقطوع به من عصمته (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الخطأ والسهو. وعلى
 الأخص في أمر التبليغ، وهو ما قام عليه إجماع الأمة، والأدلة القطعية. وإنما هي تثبت الارتداد له (صلى الله عليه 
وآله وسلم) نعوذ بالله من الغواية، عن طريق تقمص الباطل في صورة الحق والهداية.
4 - أنه عليه السلام ما كان يمكنه في أول الأمر أن يصلي ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنا أذى المشركين له حتى كانوا ربما مدوا أيديهم إليه وإنما كان يصلي إذا لم يحضروها ليلا أو في أوقات خلوة أن الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت في رجب سنة خمس للنبوة وقصة الغرانيق كانت في رمضان من السنة نفسها  أي قبل إسلام حمزة وعمر لأنهما أسلما في السنة السادسة عودة بعض المهاجرين : وتسربت أنباء الهدنة القصيرة والعفوية غير المعلنة التي حصلت في مكة إلى مسامع المسلمين في الحبشة . ورأى المسلمون ما جرى للنجاشي بسببهم ، فارتأى فريق منهم العودة إلى مكة ، بعد شهرين ، أو ثلاثة أشهر ، وعاد منهم أكثر من ثلاثين رجلاً ، ودخل عثمان بن مظعون بجوار الوليد بن المغيرة ، وكان ما كان من رده جوراه ، ورضاه بجوار الله تعالى ، حسبما تقدم .نعم هذا هو السر في رجوع بعض المهاجرين من الحبشة ، وليس ما ذكره أعداء الإسلام من قصة الغرانيق التي لا شك في كذبها كما سنرى .وقد أجمع المؤرخون على أن المسلمين قبل إسلام عمر كانوا يستخفون في دار الأرقم ويؤدون شعائرهم الدينية في منازلهم، وكان أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم لا يقدرون أن يصلوا عند الكعبة حتى أسلم عمر. فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلوا معه واتفقوا على تسميته الفاروق فإذا كان المسلمون قبل إسلام عمر ما كانوا يستطيعون الصلاة عند الكعبة فكيف مع هذا يقال أن رسول اللّه سجد عند الكعبة وسجد معه القوم جميعاً؟؟ الحقيقة أن الرواية كذب واختلاق محض.
قال موير في الجزء الثاني من حياة محمد: أن حمزة وعمر أسلما في السنة السادسة من النبوة، وقال أن المسلمين لم يعودوا يخفون صلاتهم في منازلهم بل كانوا بعدئذ يجتمعون حول الكعبة ويصلون وهم آمنون مطمئنون وذلك يبطل قولهم
.( محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد رضا ص 127) عن عبد الله رضي الله عنه قال ثم والله ما استطعنا أن نصلي بجوارالكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( المستدرك على الصحيحين رقم 4487) ( المعجم الكبير للطبراني ج9 ص165 رقم 8820)أسلم عمر وهو ابن ست وعشرين سنة بعد أربعين رجلا وقال سعيد بن المسيب بعد أربعين رجلا وعشر نسوة
 ( صفوة الصفوة ج1 ص 273)عن محمد بن إسحاق قال ثم فلما قدم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وردهم النجاشي بما يكرهون اسلم عمر بن الخطاب وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة بن عبد المطلب حتى غزا قريشا فكان عبد الله بن مسعود يقول ما كنا نقدر على أن نصلي ثم الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب فلما اسلم قاتل قريشا حتى صلى ثم الكعبة وصلينا معه وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى أرض الحبشة ( فضائل الصحابة لابن حنبل ج1 ص 278 رقم 370) ومن المعروف أن سبب إسلام عمر سورة طه وترتيبها 45 في النزول وقبل الإسراء والنجم

5- تزاحم المسلمين وكفار قريش في الكعبة لم يتم إلا في السنة 12 للدعوة كان عدد المسلمين زاد عددهم لكن في السنة 5 للدعوة العدد هزيل لا يتعدى 50 رجل وامرأة

6 – سورة مريم والكهف سابقة على النجم ودليل ذلك عندما ذهبوا إلى الحبشة قرأ سورة مريم جعفر بن أبي طالب على النجاشي

7 - أن معاداتهم للرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الأمر فكيف أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا سجداً مع أنه لم يظهر عندهم موافقته لهم.
8 - قوله {فَيَنْسَخُ اللّه مَا يُلْقِى الّشيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّه آيَاتِهِ} وذلك لأن إحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات التي تبقى الشبهة معها فإذا أراد اللّه إحكام آياته لئلا يلتبس ما ليس بقرآن بالقرآن فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلا أولى
9 - وهو أقوى الوجوه أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك ويبطل قوله تعالى {يا أيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَانْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِساَلّتَهُ وَاللّه يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ} فإنه لا فرق في العقل بين النقصان عن الوحي وبين الزيادة فيه. فهذه الوجوه عرفنا على سبيل الأجمال أن هذه القصة موضوعة وكل ما في الباب إن جمعا من المفسرين ذكروها هنا لكنهم ما بلغوا حد التواتر وخبر الواحد لا يعارض الدلائل النقلية والعقلية المتواترة
10- ذكر بعض الرواة أن الشيطان ألقاها أي هذه الكلمات على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يشعر وهذا باطل إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أبداً أن يخلط بين قول الله وقول الشيطان،
11- سند هذه القصة ضعيف، فلا شك إن هذه الدلائل كلها تدل على بطلان هذه القصة.
12- وأما آية التمني، فهي في سورة الحج، التي هي مدنية بالاتفاق، ولا سيما وانه قد ورد فيها الأمر بالأذان في الناس بالحج والأمر بالقتال، والأمر بالجهاد، وذكر فيها الصد عن المسجد الحرام، وكل ذلك إنما كان بعد الهجرة، وبعضه بعدها بعدة سنوات. هذا بالإضافة إلى أن الضحاك، وأبن عباس، وقتادة، وأبن الزبير وغيرهم، قد ذكروا أنها مدنية.

وإذا كانت مدنية، فهذا يعني: أن هذه الآية قد نزلت بعد قصة الغرانيق بسنوات عديدة، لأن قصة الغرانيق قد حصلت !! في السنة الخامسة من البعثة، فكيف أخر الله تسلية وتهدئة خاطر الرسول هذه السنين الطويلة ؟!.
13- ثم كيف. لا يرتد أحد من المسلمين، أو يتزلزل إيمانه حينما يعلم أن رسول الله قد مدح الأصنام، وجعل لها شفاعة كالإشارة إلى إسلامٍ لأهل مكة أعقبته رِدَّةٌ
14- إنّ النصّ التاريخيّ يقول: إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قرأ هذه السورة، وكبار قريش وأكثرهم من عمالقة الكلام، وأبطال الفصاحة والبلاغة العربية حضور في المسجد ومنهم «الوليد بن المغيرة»، متكلم العرب ومنطيقها المفوّه المعروف بينهم بالذكاء وحصافة العقل والنباهة، وقد سمعوا جميعاً هذه السورة إلى ختامها حيث سجد الجميع بسجدتها.

فكيف اكتفى هذا الجمعُ المؤسسُ للفصاحة والبلاغة الذين كانوا ينقدون كل ما يعرض عليهم نقداً دقيقاً ؟كيف اكتفوا بتلك الجملتين اللتين امتدحتا آلهتهم، وقد تضمنت الآيات السابقة عليهما، واللاحقة لهما على شتم آلهتهم وتفنيدها، والازدراء بها بصورة صارخة وصريحة ؟!كيف تصور مختلق هذه الأكذوبة الفاضحة، تلك الجماعة أصحاب اللغة العربية وآباءها ونقّاد الكلام المعدودين عند العرب كلّها من عمالقة الفصاحة والبلاغة بلا منازع، والذين كانوا أعرف من غيرهم بإشارات تلك اللغة، وكناياتها (فضلاً عن تصريحاتها).كيف اكتفى هؤلاء بتلك العبارتين في امتداح آلهتهم، وغفلوا عما سبقها ولحقها من الذمّ لها والطعن الصارخ فيها ؟

15- لو صح ما قاله نقَلَة قصة الغرانيق لا ارتفعت الثقة بالوحي، ويجوز أن يلقي فيه الشيطان ما يشاء ولا نهدم أعظم ركن للشرائع الإلهية وهو العصمة
16- لنفترض أن «محمّداً» لم يكن نبياً مرسلاً ولكن هل يمكن لأحد أن ينكر ذكاءه وحنكته، وفطنته وعقله. فهل لعاقل فَطِن، محنّك لبيب مثله أن يفعل مثل هذا ؟

إن الذكيّ اللبيب الذي يجد أنصاره يتكاثرون ويتزايدون يوماً بعد يوم وتقوى صفوفهم أكثر فأكثر بينما تتفرقُ صفوفُ أعدائه ومناوئيه ويتناقص معارضوه وخصومُه، هل يقدم في مثل هذه الحالة على عمل يوجب أن يسيء الجميعُ ظنهم به، ويشك الصديق والعدوُ في أمره ؟!

هل تصدّقون أنتم أيها السادة الحضور أن رجلاً ترك جميع الأموال والمناصب التي عرضتها قريش عليه، في سبيل دينه الحنيف، وعقيدة التوحيد أن يصبح مرة أخرى من دعاة الشرك، ومروّجي الوثنية ؟؟!

إننا لن نصدّق بمثل هذا الاحتمال في حق مصلح أو سياسي عادي من الساسة والمصلحين فكيف برسول اللّه ونبيّه العظيم.

17 - إن العقل يحكم بان المرشدين الذين يبعثهم اللّه تعالى إلى البشرية لهدايتها وإرشادها، وتزكيتها وتعليمها مصونون عن أي خطأ وزلل بقوة (العصمة) التي أتوها، إذ لو تعرض مثل هؤلاء إلى الخطأ والزلل في أمور الدين لزالت ثقة الناس بهم وبكلامهم.يجب علينا إن نقارن بين أمثال هذه القصص، وبين هذا الأصل العقائديّ المنطقي ونعالج بواسطة معتقداتنا القوية المبرهنة متشابهات التاريخ ومعضلاته.إنّ من المسلّم أن عصمة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كانت تمنعه وتحفظه من أي نوع من هذه الحوادث في تبليغ رسالته السماوية.

18 - إن هذه الأسطورة تقوم أساساً على أن النبيّ قد تعب في أداء مهمّته التي ألقاها اللّه سبحانه عليه، وقد شقّ عليه ابتعاد الوثنيّين عنه، فكان يبحث عن مخلَص من هذا الوضع المتعِب، يكون طريقاً - حسب تصوره - إلى إصلاح وضعهم !!

ولكن العقل يقضي بأن على الأنبياء أن يكونوا صابرين حلماء أكثر ممّا يتصور، وأن يكونوا مضرب المثل عند الجميع في ذلك، فلا يُحدّثوا أنفسَهم بالتهرّب من المسؤولية وترك الساحة مطلقاً، مهما اشتدّت الظروف، وتأزّمت الأحوال. بينما لو صحّت هذه الرواية - الأسطورة لكانت دليلاً على أنَّ بطلَ حديثنا قد فقد عنان الصبر وأفلت منه زمام الثبات والاستقامة وانه بالتالي تعب وملّ، وضني وكلّ، وهو أمر لا ينسجم مع ما يحكم به العقل السليمُ في حق الأنبياء، كما لا يتفق كذلك مع ما عاهدناه من سوابق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ومن مستقبله أبداً.

إن مختلق هذه الأسطورة لم يمرّ بخاطره وباله أنّ القرآن الكريم شهد ببطلان هذه القصة، إذ يعد اللّه تعالى نبيه الكريم، بأن لا يتسرّب الى القرآن أي شيء من الباطل إذ قال:

(لا يأتيه الباطِلُ مِن بينِ يديه ولا مِن خلفِه)( فصّلت: 42).كما وعده أيضاً بأن يصونه عبر جميع أدوار البشرية من أي حادث سيئ إذ قال سبحانه:(إنّا نحنُ نزّلنا الذِكر وإنا لهُ لحافِظُون)( الحجر: 9).ومع ذلك كيف يستطيع الشيطان الرجيم عدو اللّه أن ينتصر على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ويسرّب إلى القرآن شيئاً باطلاً، ويصبح القرآنُ الذي تقوم معارفه وتعاليمه على أساس معاداة الوثنية ومحاربتها داعياً إلى الوثنية ؟؟!!إنه لأمر عجيب جداً أن يفتري مختلِقُ هذه الأسطورة أمراً ضدّ التوحيد في موضع قد كذّبه القرآنُ قبل هذا المكان بقليل إذ قال اللّه تعالى:(وما ينطِقُ عن الهَوى. إِن هُو إلا وحي يُوحى)
( النجم: 3 -4).فكيف يترك اللّه نبيّه وقد وعده بهذا الوعد من دون حفيظ، ويسمح للشيطان بأن يتصرف في قلبه وعقله ولسانه إن هذه الأدلة العقلية إنما تفيد من يكون مؤمناً بنبوة محمّد صلّى اللّه عليه وآله ورسالته.

19- لان الرسول أرفع من أن ينزل إلى مستوى الجهل بأهم اصل من أصول رسالته، الذي يعتبر الركيزة الأولى التي قام عليها الدين بأكمله و هي التوحيد، فحتى لو أغمضنا العين بقول أن رسل الله معصومون عن الذنب، و الخطأ و السهو النسيان و بالذات رسول الله محمد خاتم النبيين صلى الله عليه و آله الذي يقول عنه الرب سبحانه: " و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ". إن هذه الآية نقرأها في سورة النجم بالذات التي حوت هذه الأسطورة ثم هل من الممكن أن نتصور رسولا يبعثه الله لإبلاغ رسالة التوحيد ثم ينسى هذه الحقيقة، و يبدلها بخرافة الشرك و كيف تنسجم هذه الأسطورة مع هذه الآية التي نزّهت وعصمت الرّسول(صلى الله عليه وآله وسلم) ؟

20- استنكرت الآيات التالية للآية التي سمّت أوثان المشركين والأصنام، وبيّنت قبحها وسخفها، فقد ذكرت بصراحة (إن هي إلاّ أسماء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتّبعون إلاّ الظنّ وما تهوي الأنفس) ولقد جاءهم من ربّهم الهدى، ومع كلّ هذا الذمّ للأصنام، كيف يمكن مدحها؟! إضافةً إلى أنّ القرآن المجيد ذكر بصراحة أنّ الله يحفظه من كلّ تحريف (إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون)( سورة الحجر 9).
21- إنّ جهاد النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للأصنام جهاد مستمر طوال حياته ولم يقبل المساومة قطّ.وقد رفض الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الأوثان، وبرهنت سيرته المطهّرة على استنكارها والتصدّي لها، حتّى في أصعب الظروف، فكيف ينطق بمثل هذه الكلمات؟!

22- إن هذه الرواية تنافي قوله تعالى: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) وقوله: ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون )( إلا أن يفرض هؤلاء –والعياذ بالله -: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يكن من عباد الله، ولا من الذين آمنوا، ولا من المتوكلين. وليس هذا القول إلا الكفر بعد الإيمان، كما هو ظاهر للعيان.

23- إن جميع الآيات في سورة النجم التي تتكلم عن أصنام المشركين: مناة، واللات، والعزى:يقول الله تعالى (إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) فكيف رضي المشركون بأن تذم آلهتهم بهذا النحو الحاد، ثم فرحوا بقوله المزعوم ذاك وسجدوا معه ؟! وكيف لم يدركوا أو فسّروا هذا التناقض الظاهر في كلامه، حتى حملوه –كما زعم- وطاروا به في مكة من أسفلها إلى أعلاها وهم يقولون: نبي بني عبد مناف ؟!.والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) نفسه، لماذا لم يلتفت إلى هذا التناقض الظاهر، وبقي غافلاً عنه إلى الليل، حتى جاء جبريل فنبهه إليه ؟! فهل كان (صلى الله عليه وآله وسلم) في غيبوبة طيلة تلك الفترة ؟! أم أنه كان سقيم الذهن –والعياذ بالله –إلى هذا الحد؟!ثم ، أليست هذه الرواية تناقض تماماً قوله تعالى في سورة النجم نفسها ، وبالذات في أول السورة بعد القسم : (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) ؟! فها هو في نفس السورة ينطق عن الهوى، بل هو يردد ما يلقيه إليه الشيطان. على أنها آيات قرآنية إلهية. مع أن الله تعالى يقول: (ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين )(  فها هو يتقول عليه ولا يفعل به شيئاً.

24- ( قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي).
25- قوله:( وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحيٌ يوحى).
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فلو أنه قرأ عقيب هذه الآية تلك الغرانيق العلى لكان قد أظهر كذب الله تعالى في الحال ، وذلك لا يقول به مسلم .
26- قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك، وكاد معناه قرب أن يكون لأمر كذلك مع أنه لم يحصل.
27- قوله: ولولا أن ثبتناك، وكلمة ( لولا ) تفيد انتفاء الشيَ لانتفاء غيره، فدل على أن الركون القليل ممكن لولا أن ثبته الله لم يحصل.
28- قوله: كذلك لنثبت به فؤادك

29 - هذه الرواية تخالف رواية صحيحة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  إنما قرأ سورة النجم كاملة فسجدت قريش لهذه السورة لا لأجل ما ذكر أنهم سمعوه وهو تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى.
30- ذكرت الكتب الإسلامية أحاديث عديدة عن نزول سورة النجم وسجود النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والمسلمين، ولم تذكر شيئاً عن هذا الحديث المختلق. وهذا يدلّ على إضافة هذه الجملة إليه فيما بعد.
انه إذا تلا النبي على قومه الآيات حرفوها، وزادوا ونقصوا فيها، كما فعلت اليهود بالكذب على نبيهم فإضافة ذلك إلى الشيطان إنما هو لأنه هو الموسوس لهم بذلك ثم يدحض الله ذلك ويزيله بظهور حجته.
31- أن المؤرخين يذكرون أن الكفار قد وضعوا هذه الحكاية ليوهموا ملك الحبشة بأن المسلمين والمشركين قد تآلفوا في مكة( همزات شيطانيـة، الصفحة 52.) ويدفعوه بذلك إلى ترحيل المهاجرين المسلمين بالحبشة فقريش اختلقت الحكاية ليرجع المهاجرون وهم طلبتها أن وفدها الى النجاشي طلب منه رد هؤلاء المهاجرين الى قومهم ، وذلك بعد هجرتهم الثانية الى الحبشة .
32- وجود صلة بين هذه القصة وهجرة فئة من المسلمين الأوائل إلى الحبشة )لكن هذه الهجرة تُوضَعُ تارةً بعد الحدث، وغالبا قبله فلا ندري أيهما صحيح قبل أم بعد ؟
33- وقولهم : إن هذه القضية قد كانت بعد شهرين من الهجرة إلى الحبشة ، نقول فيه إنهم يقولون : إن عودة مهاجري الحبشة قد كانت بعد شهرين أيضاً . فهل وصل إليهم الخبر بالتلكس ، أو بالتلفون ، وهل جاؤوا بالطائرة ، أم بالصورايخ ؟!إلا أن يكون المراد أنهم بدأوا بالتوجه نحو مكة بعد شهرين من هجرتهم ، وإن كان هذا بعيداً عن ظاهر اللفظ
34 - إن جميع روايات هذه القصة سوى طريق سعيد بن جبير ، إما ضعيف ، أو منقطع وحديث سعيد مرسل ، والمرسل عند جمهور المحدثين من قسم الضعيف ، لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي ، وحينئذ : يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة . وعلى الثاني : فلا يؤمن أن يكون كذابا (نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ص 27) والإمام مسلم قال في مقدمة كتابه: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار : ليس بحجة . وقال ابن الصلاح في مقدمته: " وذكرنا من يقول بالاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه: هو الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ، وتداولوه في تصانيفهم " ( راجع :مقدمة ابن الصلاح ص26).وأيضاً فان الاحتجاج بالمرسل لو سلم ؛ فإنما يكون في الفرعيات وما نحن فيه يرتبط بالعقائد ، التي تحتاج إلى القطع .هذا والملاحظ لأسانيدها يراها تنتهي : إما إلى تابعي أو إلي صحابي لم يولد إلا بعد هذه القضية .
35- ووجه آخر لفساد هذه القصة : وهو أن الله تعالى ذم الأصنام في هذه السورة ، وأنكر على عابديها ، وجعلها أسماء لا مسمى لها ، وما التمسك بأذيالها إلا أوهام وظنون ، فلو أن القصة صحيحة : لما كان هناك تناسب بين ما قبلها وما بعدها ، ولكان النظم مفككا ، والكلام متخاذلا ، وكيف يقع مدح بين ذمين؟ بل كيف يجوز هذا ممن كمل عقله على كل العقول ، واتسع في باب البيان ومعرفة الفصيح علمه؟ وكيف يطمئن إلى مثل هذا التناقض السامعون ، وهم أهل اللسان والفصاحة ، ومنهم أعداؤه الذين يتلمسون له الزلات والعثرات ؟ ولو أن ما روى كان واقعا لشغب المعادون ، وارتد الضعفاء من المؤمنين ، ولقامت قيامة مكة ، كما حدث في الإسراء ولكن شيئا من ذلك لم يكن .(الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة ص 320)  
سابعا: موقف المستشرقين من القصة هل كلهم قبلوها وخصوصا من المعروف أن معظم المستشرقين قساوسة ومتخصصون في الدراسات اللاهوتية

مستشرق ينكر أسطورة الغرانيق

لكن من المدهش أن مؤرخا غير متحيز مثل (كايتاني)ينكرها أيضا وأنا أقول لا وجه للدهشة لأن المؤرخ الذي يقدر موقفه ولا يتحيز لأحد يعترف بالحقيقة بغض الطرف عن أي اعتبار فإذا الأستاذ (كايتاني) وهو ذلك المؤرخ الإيطالي الكبير الذي يصدر المؤلفات الضخمة عن تاريخ الإسلام ينكر هذه القصة فما ذلك إلا أنه لم يرد أن يثبت إلا ما وصل إليه تحقيقه في هذه المسألة بدون تحيز( محمد صلى الله علية وسلم لمحمد رضا )
المحكمة : فما هو رد المدعي على هذه الإثباتات القوية
المدعي:
وليس في احتجاجهم بالمعقول أقل سخافة إذا قالوا:"إن من جوَّز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفر، بداعي أن أعظم سعيه كان نفي الأوثان، وجواز ذلك يعنى رفع الأمان عن شرعه. فعجباً لهؤلاء المحققين كيف للداعي الذي ذكروه قد كفَّروا من جوَّز على محمد تعظيم الأوثان بطريقة إلقاء الشيطان ذلك على لسانه متجاهلين نص القرآني (سورة الحج 52:22)، فقد جوَّز القرآن ما اعتبروه أهل التحقيق كُفراً، وكيف لهم أن ينكروا على القرآن ما جوَّزه ويكذِّبون ما شهد بوقوعه بمحمد وأصحابه. أليس ذلك امتهان لكتابهم ولأصحاب نبيهم؟!وقد استدلوا على صحة هذه الرواية بالآية التي يدّعون: أنها نزلت بهذه المناسبة وهي قوله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض إلخ ) ( راجع: الدر المنثور ج4 ص194 و366-368 والسيرة الحلبية ج1ص325-326، وتفسير الطبري ج17 ص131-134، وفتح الباري ج8 ص333.وأشار إلى أصلها البخاري أيضاً في غير موضع من صحيحة، كما في البداية والنهاية ج3 ص90، وقد صرح السيوطي في دره المنثور بصحة أسانيد عدد منها، وراجع لباب النقول، وتفسير الطبري، وهي موجودة في مختلف التفاسير، عند تفسير الآيات ، ولذا فلا حاجة إلى تعداد مصادرها .). وعدد من أسانيد هذه الروايات صحيح عند بعض
وقد تكون مدسوسة.وإنما المشكل الحقيقي والمحرج ما ورد في سورة الحج تبريراً للقصة : ) وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قرأ ( ألقى الشيطان في أمنيته . فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض (.الحج .52 فهذه الآية تؤكد )إلقاء الشيطان في قراءة النبي ما ليس من القران ( الجلالين وتؤكد أيضا أن هذا الدس الشيطاني جرى لمحمد ،مثلا في سورة النجم ؛ ومما يزيد الأمر خطورة أن النبي لم ينتبه إليه ولم يشعر به حتى اخبره جبريل أن هذا السهو، وهذا التدخل الشيطاني اللا شعوري في الوحي قد حدث لسائر الرسل والأنبياء بحسب الزعم الإسلامي !: ) وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فالقضية اخطر من إمكانية ، بل هي واقع سجله القران على جميع الأنبياء والرسل .- ما عدا مسيح الله الذي لم يستطع الشيطان طعنه كما جاء في الحديث الصحيح -وهذا الأذن الرباني الغريب الذي انفرد به القران ونبيه بالسماح للشيطان ، بتحريف الوحي وإفساده أحيانا ، يدعمه سبب اغرب : ) ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض (. أتسمح فتنة المنافقين بتحريف الوحي ، ولو إلى فترة؟؟ وهل هذا السماح الذي بعده يحكم الله آياته يزيد في عصمة النبي لإفحام الذين في قلوبهم مرض؟؟ ويزيد الأمر غرابة واستغراباً أن الله أذن في فتنة جميع الأنبياء في الوحي والسيرة كناً بعد قوله تعالى )( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة الله تحويلاً( أيسمح الله بفتنة أنبيائه لفتنة خلقه ؟ ! أتلك هي حقا سنة الله في رسله؟ أن لم يكن للشيطان سلطان على الوحي ، إذاً لماذا يستفتحون قراءة القران بالاستعاذة من الشيطان : ) فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم(نحل . 98.137
سؤال :
لقد علل القران أن هذا السهو، وهذا التدخل الشيطاني في الوحي الذي حدث لمحمد قد حدث لسائر الرسل والأنبياء !: ) وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته (.
وسؤال هنا هو :
كيف تمكن الشيطان من أن يلقي أمنيته في الوحي لموسى والله كان يوحي إليه الكتاب مباشرة بالكلام من خلف حجاب وبدون وساطة جبريل كما حدث مع محمد ؟ .
كيف تمنى الشيطان في وحي عيسى ، والله عزت قدرته وحكمته عما يوصفون ، قد انزل معه الكتاب دون وساطة ) قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا .مريم 30 ؟؟ .
راجع أيضا آل عمران 48
 . اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء، فالذي في التفاسير وهو مشهور القول أن النبي تكلم بتلك الألفاظ على لسانه واختلف أهل التأويل في معنى قوله " تمنى "في هذا الموضع ، وقد ذكرت قول جماعة ممن قال : ذلك التمني من النبي ما حدثته نفسه من محبته مقاربة قومه في ذكر آلهتهم ببعض ما يحبون ، ومن قال ذلك محبة منه في بعض الأحوال أن لا تذكر بسوء .والسؤال هنا هو : هل نطق رسول الإسلام عن الهوى حين تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أم لم ينطق ؟
المحكمة : على المدعي عرض ما لدية لإثبات أو نفي ذلك ؟

المدعي عليه : أن أكبر دليل هو شرح وتفسير سورة الحج وما يستدلون عليه
أما متون روايات الأسطورة, فأنها تتحدث عن سورة النجم وآيات في سورة الحج.
ا - آيات سورة النجم:.
أما سـورة النجم فأنها تتحدث عن عقائد المشركين حول بعض أصنامهم وترديها, وخاصة عقيدتهم حـول الأصنام الثلاثة: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, اللاتي كانوا يزعمون أنها تمثل بعض الملائكة بنات اللّه. فـفـي هـذه الآيات إشارة الى هذا الزعم, حيث قال جل اسمه: ( افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الكم الذكر وله الأنثى ) أي أنكم تعتقدون أن الملائكة بنات اللّه, ولكم الذكر وللّه البنات, ثم يقول بعد هذه الآية: (تلك إذا قسمة ضيزى ).ويـرد قولهم بعد ذلك فيقول: ( إن هي إلا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل اللّه بها من سلطان أن يـتـبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فللّه الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن اللّه لمن يشاء ويرضى إن الـذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وان الـظـن لا يـغـني من الحق شيئا فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ) [النجم: 23 - 30].هـكـذا تـرد هـذه الآيات مزاعم المشركين, حيث كانوا يزعمون أن الملائكة تشفع لهم, وان هذه الأصنام التي سميت باسم الملائكة - تمثل الملائكة الذين كانوا يعتقدون بأنهم بنات اللّه, واللّه يقول أن الـمـلائكـة لا يـشـفـعون إلا لمن يأذن منهم أن يشفع, فكيف بهذه الأصنام التي سميتموها باسم الملائكة وزعمتم أن الملائكة إناث ؟ وما لكم به من علم , إن تتبعون إلا الظن ولو فرضنا أن قائلا قال هكذا: ( افرأيتم اللات والعزى , ومناة الثالثة الأخرى , تلك الغرانيق العلى , منها الشفاعة ترتجى , الكم الذكر وله الأنثى , تلك إذا قسمة ضيزى , إن هي إلا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل اللّه بها من سلطان أن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ) إذا كانت الآيات تدل على هـذه المزعومة : ( إن تلك الغرانيق العلى , منها الشفاعة ترتجى , إن هي إلا أسماء سميتموها انتم وإباؤكم وما انزل اللّه بها من سلطان لـسـت ادري كيف لم ينتبه واضعوا هذه الأسطورة السخيفة حين قالوا: إن الشيطان ألقى على لسان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم  بعد ذكره اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى , أن يقول : تلك الغرانيق العلى , وان شـفـاعـتهن لترتجى ؟ تعالى الله عن ذلك.(الكم الذكر وله الأنثى ) ( تلك إذا قسمة ضيزى ) ؟ ثم مجابهة لهم .بالاستنكار وبتكذيب زعمهم بقوله تعالى بعدها: ( أن هي إلا أسماء سـمـيـتموها انتم وآباؤكم ما انزل اللّه بها من سلطان ) ثم أعقبه إنكار شفاعة الملائكة بدون إذن اللّه, فـكـيـف بـتماثيلهم من الأصنام ؟ تسمية الأنثى, وان المشركين لا علم لهم بذلك, ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم) بالإعراض عنهم وان يدمغهم بقوله تعالى: ( ذلك مبلغهم من العلم ) الآيات .
لـسـت ادري كـيف غاب عن ناسبي هذه الأسطورة ومصدقيها من الـمـشـركين الجاهليين بمكة لم يكونوا عجما لا يفهمون هذه المعركة الصاخبة من الذم والتقريع والاسـتـهـزاء والـسـخرية ؟ بل كانوا عربا جهابذة, جل ثقافتهم نظم القصائد في المدح والهجاء, ومر هـفـي الإحساس فيما يجري في معارض الكلام يطربهم المدح , ويثيرهم الهجاء الى حد إقامة الحروب وإراقة الدماء في سبيل المفاخرة والمناظرة كـان ذلـك مـغزى الآيات في سورة النجم المناقضة لمغزى الآيات الشيطانية المفتراة التي يدركها بجلاء من كان له أدنى إلمام باللغة العربية .
ب - آيات سورة الحج.
أما في ما ورد في سورة الحج, فان واضعي الأسطورة افتروا على الوحي وعلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن جبريل جاء بعد ذلك الى رسول اللّه, أي بعد أن ألقى الشيطان على لسانه صلى الله عليه وسلم  معاذ اللّه  ( تـلـك الغرانيق العلى, منها الشفاعة ترتجى ), وقراها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم  ضمن تلاوته للسورة, وسـجـد لـقـراءته المشركون وسجد المسلمون لسجود رسول اللّه صلى الله عليه وسلم , بعد ذلك جاءه جبريل واخـبـر الـرسـول صلى الله عليه وسلم  بان الجملتين لم ينزلاهما اللّه عليه, وإنما هما من الشيطان, فحزن لذلك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فانزل اللّه عليه هذه الآية من سورة الحج: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في. أمنيته فينسخ اللّه ما يلقي الشيطان ثم يحكم اللّه آياته واللّه عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لـلـذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان اللّه لهاد الذين آمنوا الى صراط مستقيم ) [الحج: 52 - 54].وزعـمـوا أن معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى, يعني: إلا إذا تلا, إي قرأ كتاب اللّه, ألقى الشيطان في أمنيته, أي في قراءته, فينسخ اللّه ما يلقي الشيطان هكذا زعموا ولفهم مغزى الآيات ينبغي أن نرجع الى اللغة العربية والى ما ورد في القرآن الكريم من مادة الأمنية, ولنرى فيم استعملت كلمتا الأمنية والتمني.فـنـقول: أما الأمنية فهي من مادة ( منى ): تمنى الشي ء المحبوب, يعني: رغب في أن يناله, وحدثته نفسه بوقوعه والأمنية: ما يرغب فيه المرء ويتشهاه, وتجمع على ألاماني.هكذا ورد معنى الكلمة في معاجم اللغة العربية, أما موارد استعمالها في القرآن الكريم: فقد ورد في سـورة الـنجم الآية 24 بنفس المعنى: ( أم للإنسان ما تمنى فللّه الآخرة والأولى ) وليس معناه: أم للإنسان ما قرأ, بل ما اشتهته النفس.وفي سورة القصص - أيضا - بعد أن يتحدث عن قارون وما أوتي من المال, وكيف خرج على قومه في زينته, قال: ( قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون انه لذو حظ عظيم ) - الى قوله تعالى -: (وخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دن اللّه وما كان من.الـمـنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكان اللّه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ) الآية .إذا فان : ( تمنوا مكانه ) ليس معناه : قراوا مكانه , بل تمنوا أن يكونوا مكانه في ما يملك من المال .وكذلك وردت هذه المادة (م ن ي ) في سورة آل عمران / 143 والنساء / 32 و123 والجمعة / 6 و7 والبقرة / 94 و95 و111.ولم ترد هذه المادة بمعنى ( قرأ ) في لغة العرب ولا في القرآن الكريم, غير إن المفسرين استنادا إلى روايـات تـلـك الأسطورة فسروا ( الأمنية ) و(تمنى ) بالقراءة وقرا, وبذلك شوشوا على الباحثين ممن جاء بعدهم فهم الآية.وإذا رجـعـنا الى الآيات في سورة الحج وموضعها, نجد أن الآيات: (50 - 53), التي تحدثت عنها الأسطورة, وردت ضمن آيات ذات وحدة موضوعية, ابتداء من الآية (41) حتى الآية (55) وما بعدها, حيث يقول اللّه تعالى فيها: (وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقـوم لـوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير) ثم يذكر عاقبة المكذبين في الآيات (45 - 48) ثم يخاطب نبيه.
ويسليه لأنه نذير وقال : ( فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آيـاتـنـا مـعاجزين أولئك أصحاب الجحيم ) ويستمر في التسلية ويقول : ( وما أرسلنا من قبلك من رسـول ولا نـبـي إلا إذا تـمنى ) إي إذا أحب واجتهد في نجاح دعوته ( ألقى الشيطان ) العراقيل والشبهة في طريق أمنيته فينسخ اللّه - أي يزيلها ويبطل أثرها - كما قال في سورة الأنبياء: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) [الآية : 18].وعلى هذا, فان تمني النبي (ص ) وأمنيته , هي رغبته الملحة في هداية الناس .وإلقاء الـشيطان فيها هو إلقاء الشبهة والوساوس في طريق أمنيته , وينسخها اللّه يعني : يزيل تلك الشبهات والوساوس , وفي ذلك يكون إحكام آياته .كان ذلك تفسير الآية مع ملاحظة موقعها ضمن الآيات ذات الوحدة .الموضوعية في السورة.الالقاءات الشيطانية.وأما الالقاءات الشيطانية التي كان يقوم بها خصوم الإسلام فقد ورد في قوله تعالى .
1 - ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم .
تغلبون )
2 - ( والذين سعوا في آياتنا معاجزين )

3 - ( وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن .
هذا الااساطير الأولين ) 
4 - ( وقـال الذين كفروا إن هذا إلا أفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ) واخـبر سبحانه وتعالى عن بعض ما يلقون الى الناس وقال : ( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ) وكـثـير مثلها التي اخبر سبحانه وتعالى عن الالقاءات الشيطانية في شان القرآن الكريم من شبهات أمحاها اللّه ونسخها واحكم آياته البينات بما تحداهم في أمثال قوله تعالى : ( وان كنتم في ريب مما نـزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اللّه إن كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ) 
ويـخـبـر اللّه تعالى عن الشياطين الذين يلقون الشبهات والوساوس أنهم من الجن والأنس وقال : ( وكـذلـك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) وأخيرا لسنا بحاجة الى كل هذه التفصيل إذا عرفنا أنهم زعموا إن الآيات من سورة الحج وآية : ( ومـا أرسلنا مـن رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ) كانت ضمن الحادثة التي وقعت في مكة في قصة الغرانيق  المفترة , بينما سورة الحج كلها مدنية , نزلت في المدينة , وأين هذا من ذا ؟ وفي هذا أعظم دليل على كذب الأسطورة
والأعجب من هذا أن البعض تصوَّر أن الآيات (52 - 54 من سورة الحج) قد نزلت في قصة الغرانيق. وحيث أن هذه الآيات قد وقعت ذريعة بأيدي المستشرقين ومرتكبي جريمة التحريف في التاريخ، فإننا نعمدُ هنا إلى توضيح مفاد هذه الآيات، ونبين للحضور بأنها تنظر إلى أمر آخر، ولا ترتبط بهذه القصة بتاتاً. وها هو نصُّ الآيات المشار إليها:(وما أرسَلنا مِن قبلِك مِن رسُول ولا نبيٍّ إلا إذا تمنّى ألقى الشَّيطانُ في اُمنِيّتِه فينسَخُ اللّه ما يُلقي الشُّيطانُ ثم يُحكِمُ اللّه آياتِه، واللّه عليم حَكيم ليَجعَلَ ما يُلقِي الشّيطانُ فِتنَةً لِلَّذين في قُلُوبِهم مرَض والقاسِيَة قُلُوبُهُم وإن الظالِمين لَفِي شِقاقٍ بعيدٍ ولِيعلمَ الّذينَ اُوتُوا العِلم أنّهُ الحقُّ مِن ربِّك فيُؤمنُوا بهِ فتُخبتَّ له قُلوبُهُم وأنَّ اللّه لهاد الّذين آمنوا إلى صِراط مُستقيمٍ).( سورة الحج 52-54)

المعنى اللغوي لكلمة تمنى وأمنيته حتى تعرف معنى الآيات

أماني جمع أمنية وهي التلاوة والأماني الأكاذيب أيضا ومنه قول عثمان رضي الله عنه ما تمنيت منذ أسلمت أي ما كذبت وقول بعض العرب لابن ذؤاب وهو يحدث أهذا شيء رويته أم شيء تمنيته أي افتعلته والأماني أيضا ما يتمناه الإنسان ويشتهيه ( التبيان في تفسير غريب القرآن ج1 ص96)والأماني جمع أمنية وهي التلاوة وأصلها أمنوية على وزن أفعولة فأدغمت الواو في الياء فانكسرت النون من أجل الياء فصارت أمنية والأماني أيضا الأكاذيب ومنه قول عثمان رضي الله عنه ما تمنيت منذ أسلمت أي ما كذبت وقول بعض العرب لابن دأب وهو يحدث أهذا شيء رويته أم شيء تمنيته أي افتعلته وبهذا المعنى فسر بن عباس ومجاهد أماني في الآية ولأماني أيضا ما يتمناه الإنسان ويشتهيه قال قتادة إلا أماني يعني أنهم يتمنون على الله ما ليس لهم ( القرطبي ج 2 ص6)معنى تمنى تشهى وهيأ في نفسه ما يهواه قال الواحدي وقال المفسرون معنى تمنى تلا
 (معاني القرآن ج3 ص461){<إذا تَمَنَّى أحَدُكم فلْيُكْثِر، فإنما يسألُ ربَّه> التَّمَنِّي: تَشَهِّي حُصُولِ الأمْرِ المَرْغُوبِ فيه، وحديث النَّفْس بما يكون وما لا يكون وقيل: هو من التَّمنِّي: القراءةِ والتَّلاَوةِ؛ يقال: تَمنَّى، إذا قَرأ.والمُنَى، بضم الميم: جمع المُنية، وهو ما يَتَمَنَّى الرجل(النهاية في غريب الحديث والأثر باب الميم مع النون.).الأُمنية تَمَنَّى الشيء و مَنًى غيره تَمْنِيَةً و تَمَنَّى الكتاب قرأه قال اله تعالى {ومنهم أُميون لا يعلمون الكتاب إلا أَمانيَّ} ويُقال هذا شيء رويته أم شيء تمنيته وفلان يتمنى الأحاديث أي يفتعلها وهو الكذب ( مختار الصحاح ص612-642 باب الميم)‏والتمني: تقدير شيء في النفس وتصويره فيها، وذلك قد يكون عن تخمين وظن، ويكون عن روية وبناء على أصل، لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أملك، فأكثر التمني تصور ما لا حقيقة له. قال تعالى: {أم للإنسان ما تمنى} <النجم/24>، {فتمنوا الموت} <البقرة/94>، {ولا يتمنونه أبدا} <الجمعة/7> والأمنية: الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء، ولما كان الكذب تصور ما لا حقيقة له وإيراده باللفظ صار التمني كالمبدأ للكذب، فصح أن يعبر عن الكذب بالتمني، وعلى ذلك ما روي عن عثمان رضي الله عنه: (ما تغنيت ولا تمنيت منذ أسلمت) (في النهاية: وفي حديث عثمان: ما تغنيت ولا تمنيت، ولا شربت خمرا في جاهلية ولا إسلام وفي رواية: ما تمنيت منذ أسلمت. أي: ما كذبت. التمني: الكذب. انظر: النهاية لابن الأثير 4/367)، وقوله تعالى: {ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني} <البقرة/78> قال مجاهد: معناه: إلا كذبا (انظر: الدر المنثور 1/201؛ وغريب القرآن لليزيدي ص 74)، وقال غيره إلا تلاوة مجردة عن المعرفة. من حيث إن التلاوة بلا معرفة المعنى تجري عند صاحبها مجرى أمنية تمنيتها على التخمين، وقوله: {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته} <الحج/52> (مفردات ألفاظ القرآن. كتاب الميم)
نصل إلى ثلاث صور للكلمة تمنى وهي

تمنى 1- تلا وقرأ    2- الشيء المحبوب إلى النفس   3- الكذب

قرأ(القرآن معجزة وأحكام فهل الشيطان يترك الدعوة دون عراقيل بالطبع يضع العراقيل فهل العراقيل منعت الناس من الإيمان )

الشيطان وسوس لهم بأنه مجنون

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلهتنا لشاعر مَّجْنُونٍ {36}سورة الصافات

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ {14}سورة الدخان

والشيطان وسوس لهم بأنه ساحر

أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ {سورة ص)

والشيطان وسوس لهم بأن القرآن ما هو إلا أساطير الأولين

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا على قلوبهم أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آية لا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ {25}سورة الأنعام

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتنا قالوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَـذَا إِنْ هَـذَا إلا أساطير الأوَّلِينَ {31}سورة الأنفال
وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ ربكم قالوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ {24}سورة النحل
اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تملى عليه (إذا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ {13}سورة المطففين

الشيء المحبوب ( أمنية الرسول أن يصدق وأن الخير في القرآن تستفيد البشرية به والشيطان لا يترك الاستفادة يحاول وضع العراقيل ولا يفلح )

الكذب ( عندما يبدأ الرسول أو نبي دعوته) يسارع الشيطان إلى الكذب حتى يعرضوا عنهم وعن دعوتهم

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ {16}سورة محمد
الكذب لكي يشوه القرآن حتى لا يصل الى الناس ويقف الشيطان أمام الدعوة بجنوده لمنع انتشار المنهج أليس أمنيه الشيطان بأن يقف محاولا منع هذه الدعوة للوصول بإشاعة الكذب والافتراء

والآن يجب أن نبين مفاد الآيات ولنبدأ بالآية الأولى:
إن الآية الأولى تذكِّرُ بثلاثة أمور هي:
1 - أن الأنبياء والرسل يتمنون.(كل خير للبشرية )
2 - أن الشيطان يتدخّل في تمنياتهم.( أمنية الشيطان إفشال توصيل كل الخير للبشربإشاعة الكذب والإفترءات)
3 - أن اللّه يمحى آثار ذلك التدخّل.(لا يجعل للشيطان سبيلا على المؤمنين )
وبتوضيح هذه النقاط الثلاث يتضح مفاد الآية والمراد منها.

واليك توضيح تلك النقاط الثلاث:
1- ما هو المقصود من تمني الأنبياء والرسُّل
فلابد أن يكون المقصود أمرا عاما يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بين الرسل جميعا، بوصفهم من البشر، مما لا يخالف العصمة المقررة للرسل. إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس، يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على الدعوة، وأن يدركوا الخير الذي جاءوهم به من عند الله فيتبعوه ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة والرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس، يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على الدعوة، وأن يدركوا الخير الذي جاءوهم به من عند الله فيتبعوه... ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة والرسل بشر محدود الأجل. وهم يحسون هذا ويعلمونه. فيتمنون لو يجذبون الناس إلى دعوتهم بأسرع طريق.. يودون مثلا لو هادنوا الناس فيما يعز على الناس أن يتركوه من عادات وتقاليد وموروثات العزيزة ويودون مثلا لو جاروهم في شيء يسير من رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة، على أمل أن تتم فيما بعد تربيتهم الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة ويودون من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها.. ذلك على حين يريد الله أن تمضي الدعوة على أصولها الكاملة، وفق موازينها الدقيقة، ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالكسب الحقيقي للدعوة في التقدير الإلهي الكامل غير المشوب بضعف البشر وتقديرهم هو أن تمضي على تلك الأصول وفق تلك الموازين، ولو خسرت الأشخاص في أول الطريق فالاستقامة الدقيقة الصارمة على أصول الدعوة ومقاييسها كفيل أن يثني هؤلاء الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة في نهاية المطاف، وتبقى مثل الدعوة سليمة لا تخدش، مستقيمة لاعوج فيها ولا انحناء ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية، وفي ما يترجم عنها من تصرفات أو كلمات، فرصة للكيد للدعوة، وتحويلها عن قواعدها، وإلقاء الشبهات حولها في النفوس ولكن الله يحول دون كيد الشيطان، ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من تصرفات أو كلمات، ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل، ( في الظلال ص 2433)
ولم يكن رسول الإسلام صلّى اللّه عليه وآله مستثنى عن هذه القاعدة، فقد كان صلّى اللّه عليه وآله يخطط لتحقيق أهدافه كثيراً، ويهيّئ مقدمات ويبيّن القرآن هذه الحقيقة بقوله:
(وما أرسلنا من قبلك مِن رسُول ولا نبيّ إلا إذا تمنّى). فقال ابن عباس إن أمنيته أن يسلم قومه ( الدر المنثور ج6 ص 65) ( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ {193} عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ {194}(سورة الشعراء)
فأتضح إلى هنا المراد من لفظ تمنّى ولنشرح الآن النقطة الثانية.

2 - ما هو المقصود من تدخّل الشيطان ؟

إن تدخُّل الشيطان يكون على الصورة التالية بأن الأنبياء كلما مهّدوا لأمر وهيأوا له مقدّماته، وظهرت منهم أمارات تدلُّ على أنهم مقدِمون على تنفيذه فعلاً أقام الشيطان ومن تبعه من شياطين الإنس العراقيل والموانع في طريقهم، ليمنعوهم من الوصول إلى غاياتهم.القرآن ينفي بصراحة لا صراحة فوقها أنه لا سلطان للشياطين على أولياء اللّه وعباده الصالحين (ولو بأن يصوّروا لهم بأنهم لن يقدروا على تحقيق آمالهم، وأهدافهم) إذ يقول:(إنّ عِبادي ليس لك عليهِم سُلطان)
( الحجر: 42، الإسراء: 65.). ويقول أيضاً:(إنّه ليسَ لهُ سُلطان على الّذينَ امنُوا وعلى ربّهم يتوكّلُون)( النحل: 99)إن هذه الآيات، والآيات الاُخرى التي تنفي سلطان الشيطان على أولياء اللّه وعباده الصالحين، وتأثيره في قلوبهم ونفوسهم لخيرُ شاهد وأفضل دليلٍ على أنّ المقصود من تدخّل الشيطان في تمنيات الأنبياء ليس بمعنى إضعاف عزيمتهم، وإرادتهم وتكبير الموانع والعراقيل في نظرهم. ما ألقى الشيطان ليس للأنبياء والمرسلين إذ هم معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى أن يستقر فيه شيء من إلقاء الشيطان وغيرهم لا تجب عصمته ( دقائق التفسير ج2 ص222) ليس هذا فقط بل الأحاديث دالة على ذلك
الأحاديث الصحيحة الدالة على عصمته من الشيطان
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال مالك يا عائشة أغرت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم( صحيح مسلم رقم 2815)
عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما منكم أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه حتى أسلم فلا يأمرني إلا بخير ( صحيح ابن خزيمة رقم 658)
 ( سنن الدرامي رقم 2734)

عن شريك بن طارق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما منكم من أحد إلا وله شيطان قالوا ولك يا رسول الله قال ولي إلا أن الله أعانني عليه ( صحيح ابن حبان رقم 6416) ( موارد الظمأ ن رقم 2101 )
عن جابر قال وربما سألت عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري وربما قال يسلك الشيطان من بن آدم مجرى الدم قالوا ومنك قال نعم ولكن الله أعانني عليه الراوي ( سنن الدرامي رقم 2782) 
( سنن الترمذي رقم 1172)

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين قالوا وأنت يا رسول الله قال نعم ولكن الله أعانني عليه الراوي رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله رجال قابوس بن أبي ظبيان وقد وثق على ضعفه( مجمع الزوائد ج8 ص 225) ( الأحاديث المختارة رقم 539)
1- ربي أعانني عليه حتى أسلم
2- فلا يأمرني إلا بخير
3- إلا أن الله أعانني عليه
إذا كان القرين أسلم على يد الرسول بل لا يأمره إلا بخير لأن الله قد أعان الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فهل يعقل أن يوسوس له بكلام كفر وشرك وخاصة أثناء تلاوة القرآن بالطبع من المستحيل ذلك
أمّا من جِهَة الآيات التي بحثت فان الآية الثانية والثالثة تفسِّر وتشرح علّة التدخّل على النحو الآتي:إننا نختبر بهذا العمل فريقين من الناس: الفريق الأول: الّذين في قلوبهم مرض، والفريق الثاني: الذين يؤمنون باللّه واليوم الآخر. يعني أنّ تدخُّل الشيطان في أعمال الأنبياء عن طريق تحريك الناس ضِدَّهم وضدّ أهدافهم يوجب مخالفة الفريق الأوّل ومعارضتهم للأنبياء في حين يكون الأمر على العكس من ذلك في الفريق الثاني فانه يزيد من ثباتهم وصمودهم.وان بيان أن لتدخل الشيطان في تمنيات الأنبياء، مثل هذين الأثرين المختلفين (أي يحمل فريقاً على المخالفة وفريقاً آخر على الثبات والصمود) يفيد أن المراد بالتدخل هنا ، يعني أن التدخل يحصل عن طريق تحريك الناس ضدّهم، وإلقاء الوساوس في قلوب أعدائهم، وخلق الموانع والعراقيل في طريقهم لا أنهم يتصرفون في نفوس الأنبياء وقلوبهم ويضعفون أرادتهم وعزمهم.إلى هنا أتضح معنى تدخّل الشيطان في تمنيات الأنبياء والرسل.والآن حان الحين لتوضيح المطلب الآخر يعني محو آثار هذا التدخل.

3 - ما هو المقصود من محو آثار التدخل ؟

إذا كان معنى تدخّل الشيطان هو تحريك الناس وتأليبهم ضد الأنبياء ليمنعوا الأنبياء والرسل من التقدم في أهدافهم، فان محو آثار التدخّل الشيطاني من قبل اللّه - حينئذٍ - يكون بمعنى إن اللّه يدفع عن أنبيائه ورسله كيد الشيطان ليتضح الحقُّ للمؤمنين، ويكون اختبارا لمرضى القلوب كما يقول تعالى في آية: (إنّا لنَنصُر رُسُلَنا والّذين آمنُوا في الحياة الدّنيا)( غافر: 51). وخلاصة القول: أن القرآن يخبر - في هذه الآيات - عن سنة للّه قديمة في مجال الأنبياء وهي: إن تمنّي التقدم في الأهداف وتمنّي التوفيق في هداية الناس هو فعل الأنبياء دائماً. ثم يأتي الدور لتدخّل الشيطان وأتباعه من شياطين الإنس والجنّ، وذلك بإيجاد الموانع والعقبات في طريق الأنبياء والرسل.ثم يأتي من بعد ذلك حلول المدد الإلهي الغيبيّ بمحو وفسخ كلّ التدابير الشيطانية المضادّة لأهداف الأنبياء المعرقِلة لتحقيق أمانيّهم.وهذه هي إحدى السنن الإلهية الثابتة التي جرت في جميع الأمم السالفة. إن تاريخ الأنبياء والرسل وقصصهم من نوح وإبراهيم وأنبياء بني إسرائيل وبخاصّة موسى وعيسى عليهما السّلام، وتاريخ حياة الرّسول الأكرم صلّى اللّه عليه وآله خير شاهد على هذا المطلب.أفلا صدهم من ذلك أن سورة الحج مدنية أمر فيها بالأذان بالحج  لم يلتفتوا الى أن الآية التي ادعوا أنها نزلت على أثر القصة مدنية ، نزلت بعد النجم بنحو عشر سنوات !
المدعي: فما قولكم فيما يقوله المفسرين بالشواهد أن النبي لم يتكلم بهذا القول "تلك الغرانيق، ولا الشيطان تكلم بها ولا أحد، بل كل ما في الأمر أنه  لما قرأ سورة النجم اشتبه الأمر على الكفَّار، فحسبوا بعض ألفاظه ما رواه من قولهم، وذلك حسب ما جرت العادة بهم من توهُّم بعض الكلمات على غير ما يُقال. والكلام على التأويل فيهما قريب فقال قوم هذا على التوبيخ أى تتوهمون ( الناسخ والمنسوخ للنحاس ج 1 ص 67)
المحكمة : هل للمدعي علية أن يجيب عن ذلك التعليل؟

المدعى عليه:
الرد: أن جميع الآراء المفسرين اجتهاد شخصي وليس نص قرآني ولا حديث نبوي ولكن محاولات منهم فيما إذا كانت القصة لها أصل فيتصور الرد ولكن الرد وهي مثل القصة تماما إن هذا الكلام ضعيف لعدة أسباب أهمها:
1. إن التوهُّم في مثل هذه الأمور يصحُّ على الأشياء التي جرت العادة بسماعها، أما غير المسموع فلا يقع عليه ذلك؛ لأنه جديد لم يسمعوه من قبل.
2. إنه لو كان الأمر كذلك لوقع الأمر لبعض السامعين دون البعض، فإن العادة مانعة من اتفاق الكل على كلام أو خيال واحد فاسد المحسوسات.
3. لو كان الأمر كذلك، فلماذا نسبوه إلى الشيطان حسب الآية في (سورة الحج52:22).
المدعي :

الاعتراض إن ذلك الكلام هو كلام شيطان الجن، وذلك بأن تلفَّظ بكلام من تلقاء نفسه وأوقعه في درج التلاوة، إن المسلمين لم يسمعوها وإنما ألقى الشيطان ذلك فى أسماع المشركين ( تفسير الثعلبي ج 3 ص83) أن الشيطان أوقع فى مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم ( فتح القدير ج 3 ص462)ليُظَن أنه من درج الكلام المسموع من الرسول، والذي يؤكد ذلك هو أن الجن والشياطين يتكلمون، فلا يُمتنع أن يأتي الشيطان بصوت مثل صوت رسول الله، والدليل على ذلك أن القوم الذين سمعوه لم يروا شخصاً آخر فظنوا أن هذه الكلمات من فم الرسول.
المدعى علية:

فإنكم أيها الحضور الكرام وهيئة المحكمة إذا اقتنعت بالرأي السابق، وقلت:"إنه من الممكن أن يتكلَّم الشيطان في أثناء كلام الرسول بما يشتبه على السامعين كونه كلام الرسول"، بقى هذا الاحتمال في كل ما يتكلم به الرسول؛ فينتج من ذلك رفع الثقة عن القرآن كله.وهذا من المستحيل أن يحدث
المدعي :

قالوا إن رسول الله قال هذه الجملة "تلك الغرانيق سهواً كما يُرْوَى عن قتادة ومقاتل -من أصحاب محمد- أنهما قالا:"إنه كان يصلى عند المقام، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأغفى ونعس ( معاني القرآن ج 4 ص426)وجرت على لسانه هاتان الكلمتان {تلك الغرانيق العُلى إن شفاعتهن لترتجى}، فلما فرغ من السورة، سجد وسجد كل من في المسجد، وفرح المشركون بما سمعوه. فأتاهُ جبريل فاستقراء السورة، فلما انتهى من أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأُخرى تلك الغرانيق العُلى إن شفاعتهن لترتجى، قال جبريل لم آتيك، بهذا فحزن الرسول إلى أن نزلت سورة الحج (52:22).
المدعى علية:

الرد إن هذا الكلام ضعيف لعدة أسباب أهمها:
1. لو جاز على النبي السهو هنا، لجاز أيضاً في سائر المواضع وحينئذ تزول الثقة عن بقية السور.
2. إن الساهي لا يجوز أن تقع منه هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعناها.
3. افترض أنه تكلم بذلك سهواً، فلماذا لم ينتبه إلى ذلك حين قرأ السورة مع جبريل؟!.فهل يقع السهو عليه مرتين ويكرر نفس الألفاظ في نفس موضعها ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍؟!
المدعي:
الاعتراض إن الرسول تكلَّم بهذه الكلمات مجبراً "أي الشيطان أجبر الرسول على أن يتكلم هذه الكلمات".
فألقى عليه الشيطان كلمتين تلك ( الدر المنثور ج 5 ص 319)

فكان ذلك من سجع الشيطان وفتنه ( الدر المنثور ج 6 ص 67)

ألقى الشيطان على لسانه ( الدر المنثور ج 6 ص68)

ألقى الشيطان على لسانه ( لباب النقول ج 1 ص150)

ألقى الشيطان في أمنيته ( الناسخ والمنسوخ للمقري ج1 ص 127)

المدعى علية :
إن هذا الكلام ضعيف لعدة أسباب أهمها:
1. إن الشيطان لو قدر على ذلك في حق النبي، لكان اقتداره علينا أقوى؛ فوجب أن يزيل الشيطان العباد عن الدين، ولجاز في أكثر مما يتكلم به الواحد منا أن يكون إجباراً من الشيطان.
2. إن الشيطان لو قدر على هذا الإجبار لارتفع الأمان عن الوحي لقيام مثل هذا الاحتمال.
المدعي :
الاعتراض
إن النبي تكلم بهذه الكلمات بمحض إرادته حسب هذه الرواية:»قال ابن عباس في رواية عطا:"إن الشيطان يقال له الأبيض، أتى النبي على صورة جبريل، وألقى على لسانه هذه الكلمة ‘‘تلك الغرانيق‘‘ فقرأها، فلما بلغ تلك الجملة قال:"جبريل أنا ما جئتك بذلك"، فحزن الرسول، وقال أتاني على صورتك فألقاها على لساني.«
المدعى علية :
الرد إن الذين يؤمنون بهذا الرأي عليهم أن يوضّحوا لنا ويجيبوا عن هذا السؤال: هل النبي غير قادر على التمييز بين جبريل والشيطان؟! وما المانع أن يكون الشيطان أتاهُ بصورة جبريل في مواضع أخرى؟!
المدعي:
الاعتراض
إن الرسول لشدة حرصه على إيمان القوم أدخل هذه الكلمات من نفسه ثم رجع عنها. وسوس عليه الشيطان حتى سبق لسانه سهوا ( تفسير البيضاوي ج 4ص134) قرأ ألقى الشيطان في قراءته ما ليس مما يقرأ ( تفسير الواحدي ج 2 ص737)

المدعى علية :
الرد إن الرسول في هذه الحالة خائناً في الوحي، وهذا خروج عن الدين بوجه عام، وعن النبوَّة بوجه خاص.
المدعي:أن التواريخ الإسلامية متخبطة ولا نعرف متى نزلت سورة النجم لكي نتعرف على مدى صحة قصة الغرانيق وهل حقا في السنة الخامسة للدعوة أم لا؟
المحكمة: هل للمدعي عليه عنده إجابة شافية لهذا الاتهام ؟
المدعي عليه:لكي نصل للحقيقة لابد أن نضع خطوات للوصول إلى الحقيقة الناصعة لابد أن نعرف هل فعلا نزول سورة النجم كان في السنة 5 للدعوة؟

ويقول ابن الأثير: وكان مسيرهم (إلى الحبشة) في رجب سنة خمس من النبوة وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة فأقاموا شعبان وشهر رمضان وقدموا في شوال سنة خمس من النبوة، وكان سبب قدومهم إلى النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ انه بلغهم أن قريشاً أسلمت فعاد منهم قومٌ وتخلّف قومٌ(الكامل في التاريخ: ج 2، ص 52 و53 ) سنة 8 قبل الهجرة شعبان عام 615 م شهر مايو رجعوا في شوال عام 615م شهر يولية-أخبرنا محمد بن عمر قال فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال دخلوا مكة ولم يدخل أحد منهم إلا بجوار إلا بن مسعود فإنه مكث يسيرا ثم رجع إلى أرض الحبشة قال محمد بن عمر فكانوا خرجوا في رجب سنة خمس فأقاموا شعبان وشهر رمضان وكانت السجدة في شهر رمضان وقدموا في شوال سنة خمس ( الطبقات الكبرى ج1 ص204)خروج المهاجرين إلى ارض الحبشة 5 من الدعوة 8 قبل الهجرة في رجب الموافق 4/ 615 م ابريل أقاموا شهرين شعبان ورمضان وقدموا في شوال الموافق يوليو 615م وكانت السجدة في رمضان 9/8 قبل الهجرة كما يدعي نزول سورة النجم وهذا فيه نظر
المدعي : هل هناك دليل لوقت نزول سورة النجم لكي تضح الحقيقة ؟

المدعى علية : لمعرفة متى نزلت سورة النجم 
أولا : ميعاد الإسراء والمعراج

1-  توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة ( تفسير القرطبي ج 10 ص210) ( الذرية الطاهرة رقم 34) ( مصنف بن أبي شيبة ج7 ص249 رقم 35760) ( المعجم الكبير ج22 ص451 رقم 1099) ( الإيمان لابن منده ج2 ص691 رقم 682) ( سيرة أعلام النبلاء ج 2 ص111) ( الطبقات الكبرى ج 8ص18) ( المنتخب من أزواج النبي ج1 ص33) (البداية والنهاية لابن كثير ج 3 ص 127) ( الإصابة لابن حجر ج 7 ص604 رقم 11086) ( مسائل الأمام أحمد ج1 ص22) ( البداية والنهاية لابن كثير ج 3 ص24)

2- تزوج الرسول السيدة خديجة وهو في سن 25 سنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة( تهذيب الأسماء ج2 ص 607 رقم 1174 ) ( الإصابة لابن حجر ج 7 ص 700 رقم 11086) ( الثقات ج2 ص 137) ( التاريخ الصغير ج1 ص17 رقم 46)

3- السيدة خديجة كان عمرها عند الزواج 40 سنة هجري وكانت يوم تزوجها رسول الله بنت أربعين سنة وتوفيت بعد أن مضى من النبوة سبع سنين وقيل عشر وهو أصح   قبل أن تفرض الصلاة   فلم ينكح غيرها حتى توفيت وكان لها يومئذ خمس وستون سنة ( مسائل الأمام أحمد ج1 ص22)
4- جلست معه 24 سنة و 6 شهور و 4 أيام وتوفيت خديجة وهي ابنة خمس وستين سنة فكانت مصيبتان توالتا على رسول الله ثم بوفاة عمه ووفاة خديجة رضي الله عنها وقيل توفيت خديجة بعدما تزوجها رسول الله ثم بأربع وعشرين سنة وستة أشهر وأربعة أيام قبل الهجرة بثلاث سنين وثلاثة أشهر ونصف شهر ( الاستيعاب ج1 ص38) ( تهذيب الأسماء ج2 ص 607 رقم 1174 )
5- إذا تزوج خديجة في 7/3/27 قبل الهجرة الموافق يوم الاثنين الموافق 9/7/596م
6- تاريخ الوفاة تكون 10/9/3 قبل الهجرة الموافق يوم الجمعة العاشر من رمضان الموافق 18/4/620م وقالت عائشة ماتت قبل أن تفرض الصلاة يعني قبل أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقال كان موتها في رمضان وقال الواقدي توفيت لعشر خلون من رمضان وهي بنت خمس وستين سنة ( الإصابة لابن حجر ج 7 ص604 رقم 11086) عن عائشة أن خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة وقيل توفيت في رمضان ودفنت بالحجون عن خمس وستين سنة ( سير أعلام النبلاء ج2 ص112، ص117) وتوفيت خديجة بنت خويلد في شهر رمضان سنة عشر من النبوة ( تاريخ دمشق لابن عساكر ج3 ص194) ( تهذيب الأسماء ج2 ص 608رقم 1174) ( تاريخ اليعقوبي ج2 ص 35) ( سير هذا التاريخ تقريبي ولا نعلم مدى صحته لكن باستخدام الدلالات التاريخية المتوفرة بوفاة السيدة خديجة قبل الهجرة ب 3 سنوات وقبل الإسراء والمعراج
7- ذهاب الرسول للطائف بعد وفاة خديجة الطائف بلدة في الحجاز على مسافة 65 ميلا جنوبا شرقيا من مكة وقد سافر إليها النبي صلى اللّه عليه وسلم لثلاث بقين من شوال سنة عشر من المبعث ( 27/10/3 قبل الهجرة )(4/6/620م) ويقال أن رسول اللّه أقام بالطائف عشرة أيام 7/11/3 قبل الهجري 14/6/620م وبعد ذلك عاد إلى مكة وعرض نفسه على القبائل 122 يوم حيث الإسراء والمعراج
8- الإسراء والمعراج سنة 621 م.كان الإسراء قبل الهجرة بسنة وكان ليلة الاثنين.كان الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماوات وفرضت عليه في تلك الليلة الصلوات, بعد البحث والتأمل أنهما كانا في شهر ربيع الأول في ليلة الثاني عشر منه ليلة الإسراء وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة على الصحيح( فتح الباري ج 3 ص22) أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض عليه خمسون صلاة ثم نقصت إلى خمس صلوات ( التمهيد لابن عبد البار ج8 ص 49) الإسراء والمعراج بتاريخ 5/10/621 م يوم الاثنين ربيع الأول 12/3/1 قبل الهجرة حدثني يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثني يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا محمد بن عابد قال حدثنا محمد بن شعيب عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عكرمة 0 عن ابن عباس قال وأسري الله عز وجل به ليلة إلي بيت المقدس قبل خروجه إلي المدينة بسنه فرض الله عز وجل فيها الصلاة يعني في الليلة التي اسري بالنبي فقد صح أن الإسراء كان بمكة ( ناسخ الحديث ومنسوخة ج1 ص 178 رقم 185) الأيام بين الإسراء والهجرة 350 يوم وبين الإسراء ووفاة خديجة 536 يوم وبين وفاة خديجة والهجرة 886 يوم.فمتى نزلت سورة الإسراء وسورة النجم ؟ البحث السابق لكي نصل أن سورة النجم وهي تتكلم عن المعراج نزلت بعد سورة الإسراء أي بعد حدوث الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسراء (تفسير ابن كثير ج4 ص 481)ولا يمكن أن تكون قد نزلت قبل حدوث الحدث أي أنها نزلت قبل الهجرة وبعد أن أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في العام 12 من الدعوة أو في خلال سنة قبل الهجرة بينما الحدث وهي أسطورة الغرانيق تحكى على أنها وقعت في السنة الخامسة للدعوة في مرحلة الهجرى الأولى فهذا يثبت كذب هذه الأسطورة الوهمية من الناحية التاريخية
‏ ثانيا :متى بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجود التلاوة وفي أي سنة ؟
بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود التلاوة عندما قرأ سورة النجم وسجد رسول الله صلى الله علية وسلم (وسجد من كان معه) فمعناه من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين والجن والإنس، قاله ابن عباس وغيره حتى شاع إن أهل مكة أسلموا. عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ( صحيح البخاري رقم 4581) وليس معنى ذلك أن سورة النجم أول ما نزل من القرآن لأن سورة العلق وهي أول ما نزل من القرآن بها سجدة ولكن أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالسجود التلاوة سجد وهو يقرأ سورة النجم وأول سورة فيها سجدة تلاها جهرا على المشركين أو أول ما شرع للسجود التلاوة كانت النجم عن عبد الله رضي الله عنه قال ثم   أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف ( الصحيح البخاري رقم، 4582 وأبو داود رقم 1406)وبعد ذلك تولى سجوده في الأماكن المعروفة الخمسة عشر موضوع وليس سجود التلاوة مرتبط بالتنزيل الحكيم للقرآن الكريم بل هو لاحق لذلك وحدث ذلك بعد نزول سورة النجم عندما قرأها وهو جالس في الكعبة وسورة النجم نزلت بعد سورة الإسراء بعد حادث الإسراء والمعراج في السنة الثانية عشر للدعوة

كانت قريش تسعد وتهنىء بنشيدها أثناء الطواف حول الكعبة فما هو هذا النشيد

ثالثا : النشيد القومي لقريش
وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول (اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فأنهن الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى)
(ابن الكليبي - الأصنام ص7) (معجم البلدان ج4ص116)

لماذا سجدوا

.. كيف سجد المشركون عند نهاية السورة لقوله تعالى: (فاسجدوا لله واعبدوا) مع أنهم يرفضون السجود لله ؟ قال تعالى: (وإذ قيل لهم: اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن ؟ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً )ومن ثم سجدوا. سجدوا وهم مشركون. وهم يمارون في الوحي والقرآن. وهم يجادلون في الله والرسول !سجدوا تحت هذه المطارق الهائلة التي وقعت على قلوبهم والرسول [ ص ] يتلو هذه السورة عليهم. وفيهم المسلمون والمشركون. ويسجد فيسجد الجميع. مسلمين ومشركين. لا يملكون أن يقاوموا وقع هذا القرآن؛ ولا أن يتماسكوا لهذا السلطان. . ثم أفاقوا بعد فترة فإذا هم في ذهول من سجودهم كذهولهم وهم يسجدون !بهذا تواترت الروايات. ثم افترقت في تعليل هذا الحادث الغريب. وما هو في الحقيقة بالغريب. فهو تأثير القرآن العجيب ووقعه الهائل في القلوب !هذا الحادث الذي تواترت به الروايات. حادث سجود المشركين مع المسلمين. كان يحتاج عندي إلى تعليل. قبل أن تقع لي تجربة شعورية خاصة عللته في نفسي، وأوضحت لي سببه الأصيل.(في ظلال القرآن ص2432-2433). وقد طار أعداء الإسلام بهذه القصة كما أشرنا وشنعوا بها على الإسلام ورسوله، محتجين بأنها وردت في مصادر المسلمين ! وكان آخر من استغلها سلمان رشدي والدول التي وراءه ! وقد أخذها من المستشرقين بروكلمان ومونتغمري وأمثالهما ، وأخذها هؤلاء من مصادر فأما سجود المسلمين، فامتثالاً لأمر اللَّه وإقتداء برسوله صلى الله عليه و سلم، وأما سجود المشركين فَلِمَا سمعوا من أسرار البلاغة الفائقة وعيون الكلام الفصيح، وليس لأن الرسول صلى الله عليه و سلم   ذكر آلهتهم بخير، وإنما دُسَّ ذلك في القصة افتراء.وسبب ذلك الافتراء والدس أن الذين سجدوا مع النبي صلى الله عليه و سلم   من المشركين توالى عليهم اللوم من أهل الشرك الذين لم يحضروا، فعند ذلك كذبوا على رسول اللَّه، وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير، ليعتذروا بذلك عن سجودهم.
حقيقة الأمر: فقد مارسوا الدعاية ضد رسول اللّه فترة من الزمن ولكن لم يحالفهم التوفيقُ الكاملُ في ذلك، فقد وجدوا رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أكثر ثباتاً واستقامة في طريقه وأشدّ إصراراً على هدفه، وكانوا يرون بأم أعينهم بأن عقيدة التوحيد في انتشار مستمر ومتزايد، يوماً بعد يوم .ولهذا قرَّر سادة قريش وزعماء «مكة» المشركين أن يمنعوا الناس عن سماع القرآن. ولكي تتحقق خطتهم هذه وتلبس ثوب الوجود بَثّوا جواسيسهم في كل أنحاء مكة ومداخلها ليمنعوا من يفدُ إليها للحج أو التجارة من الاتصال بمحمَّد، ومنعه بكل صورة ممكنة، عن الاستماع إلى القرآن، وأعلن مناديهم ما ذكره القرآن عند قوله تعالى:(وَ قالَ الَّذينَ كَفرُوا لا تَسْمعُوا لِهذا الْقُرآن والْغوا فِيْه لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ)(فصّلت: 26)لقد كان القرآن أقوى أسلحة النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، فقد ألقى رعباً عجيباً في نفوس الأعداء واقضّ مضاجعهم .وكان أشراف قريش وأسيادها يرون بأم أعينهم كيف أنَّ أعدى أعداء النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ (وهو أبوجهل) عندما مشى إليه ليستهزىء به، ويسخر منه، ما أن سمع آيات من القرآن، إلاّ وفقد السيطرة على نفسه، ولان قلبه، وأصبح من أصحابه ومؤيديه الأقوياء، ولهذا لم يكن أمام أولئك الأسياد إلا أن يمنعوا من سماع القرآن منعاً باتا، ويحرموا التحدث إلى النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ تحريماً قاطعاً( . السيرة النبوية: ج 1، ص 313 و 314 .) ولهذا كان الرجل منهم إذا أراد أن يسمع من رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بعض ما يتلوه من القرآن وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقاً منهم، فان رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهبَ خشيةَ أذاهُم فلم يستمع ). السيرة النبوية: ج 1، ص 313 و 314 .) خرج «أبوسفيان» و «أبوجهل» و «الاخنس» ليلة ليستمعوا من رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وهو يصلي من الليل في بيته، فاخذ كلُ رجل منهم مجلساً يستمع فيه، وكلٌ لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له، حتّى إذا طلَعَ الفجرَ تفرَّقوا فجمعهم الطريقُ فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً ثم انصرفوا، حتّى إذا كانت الليلة الثانيةُ عاد كلُ رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتّى إذا طلع الفجر تفرّقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انصرفوا، حتّى إذا كانت الليلة الثالثة اخذ كلُ رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتّى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتّى نتعاهد ألاّ نعود، فتعاهدوا على ذلك. ثم تفرّقوا) - السيرة النبوية: ج 1، ص 315( .
والظاهر هو أن حقيقة ما جرى هو ما قيل من: إن الكفار كانوا يكثرون اللغو واللغط حين قراءته (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى لا يسمع أحد ما يقرأ قال تعالى: (وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لعلكم تغلبون ) فصلت الآية 26. فحينما قرأ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) سورة النجم، وانتهى إلى هذا المورد، قال المشركون تلك الغرانيق العلى الخ (السيرة النبوية لدحلان ج1 ص128 وتنزيه الأنبياء ص107 وليراجع هامش الاكتفاء للكلاعي ج1 ص354 عن السيهلي، وقد نقل الكلبي في كتاب الأصنام: أن قريشا كانت تقول هذه الكلمات في مدحها لأصنامها حول الكعبة – كما نقل).نعم، ثم جاء القصاصون والحاقدون، ولعل منهم مسلمة أهل الكتاب، الذين ادخلوا الكثير من إسرائيليا تهم في الإسلام –جاؤا- ونسجوا حولها ما يتلاءم مع مصالحهم وأهدافهم الشريرة، من الطعن بعصمته (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم التشكيك بكل ما في القرآن، بحيث يتهيأ الجو لتطرق احتمالات من هذا النوع في كل سورة وآية، ثم التدليل على مدى جهل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعدم إدراكه حتى المتناقضات الواضحة.ثم خضوعه لسلطان الشيطان(وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ {5}سورة ص
مقدمة سورة النجم 1-5 تأكيد لبطلان أسطورة الغرانيق ما ضل وما غوى ( ما أعتقد إعتقادا باطلا قط ) 6-18 تتكلم عن المعراج وهذا حدث في السنة 12 للدعوة وليس في السنة 5 للدعوة 56-62 تتكلم على ما يلي:

1- حال المكذبين وكيف أنتهي بهم المطاف وتأنيبهم على الشرك وعدم الإيمان

2- اقتراب العذاب إذا لم يسرعوا الى مؤمنين

3- الحالة النفسية للكافرين لسماعهم ذكر توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الذات والصفات
بعد ظهور كتاب سلمان رشدي سنة 1988، قام صاحب الكتاب الحالي نبيل السلمان بالرد على الهمزات التي نَشَرَهَا كتاب رشدي ضد الإسلام، فتطرق في أماكن كثيرة من كتابه إلى ما يسمى بالآيات الشيطانية ومكانتها في التقليد الإسلامي. وقد وضع المسألة في إطار الهجومات الغربية )والاستشراقية( ضد الإسلام:

«إن المزاعم التي تقول أن الرسول أضاف عبارات من عنده إلى القرآن الكريم وتحريفه لها حسب ادعاءات سلمان رشدي، هي محض افتراء، قد استمدَّ أصولها من واقعة سجود المشركين مع المسلمين حين عودة المهاجرين من الحبشة، إذ حاول بعض المرجفين دسها في ثنايا قصة اختلقوها أطلق عليها قصة الغرانيق العُلا، والتي استند إليها فيما بعد طائفة مضلَّة من المستشرقين، والمستغربين من أمثال سلمان رشدي»(.همزات شيطانيـة، ص. 49)

وأما المستشرقون الذين لا يعتقدون بنبوته، ويعمدون إلى شرح ونقل وترديد أمثال هذه الأساطير للحط من شأن دينه ورسالته فلا تكفيهم هذه الدلائل أما الكاتبان اللذان كتبا عن مادة محمد نبي الإسلام في الموسوعة الإسلامية، فقد استغلا القصة استغلالاً أسوأ وأشد مكراً، فأنكرا في البداية أن تكون قصة واقعية. لكنهما استدركا بعد ذلك لتقرير وجود بذور واقعية وراءها، وجعلا منها مثالاً آخر لتأثر النبي صلى الله عليه و سلم بالتصوّرات الوثنية ومشاركته مع كفار قريش في بعض معتقداتهم، وذكرا أن إلقاء مسؤولية الانحراف عن عقيدة التوحيد على الشيطان ـ كما رأينا في ملخص القصة ـ هو نوع من اختزال أحداث السيرة، ويريدان باختزال أحداث السيرة أن وجود مظاهر الوثنية في حياة النبي وسيرته دامت مدة طويلة، فاختزلها كتاب السيرة في قصة كهذه.
واخترعت قريش قصة الغرانيق انتصاراً لللات والعزى

 نزلت هذه الآيات في مكة بعد مرحلة ( أنذر عشيرتك الاَقربين ) وبعد مرحلة (فاصدع بما تؤمر ) وإعلان النبي صلى الله عليه وآله دعوته لجميع الناس ودخول عدد من المستضعفين في الإسلام وتضييق قريش عليهم وتعذيبهم، وهجرة بعضهم إلى الحبشة. . ومن الواضح أن الصراع في تلك المرحلة كان يتفاقم بين الإسلام والمشركين، وكان أهم ما يتسلح به المشركون ويطرحونه سبباً لمقاومتهم الإسلام هو ( أن محمداً قد سبَّ آلهتنا وسفَّه أحلامنا ). وقد كان موقف النبي صلى الله عليه وآله من آلهتهم موقفاً صريحاً قوياً لا مساومه فيه ولا مهادنة.. وقد أتضح ذلك من السور الأولى للقرآن، وآياتها القاطعة في مسألة الأصنام. .ولم تكن سورة النجم إلا استمراراً لذلك الخط الرباني الصريح القوي، بل هي الحسم الإلهي النهائي في المسألة، ووضع النقاط على الحروف بتسمية أصنام قريش المفضلة ( اللات والعزى ومناة ) بأسمائها، وإسقاطها إلى الأبد ! ومن الطبيعي أن تكون هذه الآيات شديدة جداً على قريش، وأن تثير كبرياءها وعواطفها لأصنامها ، وأن تقوم بردة فعل بأشكال متعددة . وقصة الغرانيق ما هي إلا واحدة من رد الفعل القرشي. . !لكن متى اختُرِعَتْ ومن اخترعها ؟ أن المشركين عبده هذه الأصنام الثلاثة لما سمعوا ذمها في آيات السورة حرَّفَ بعضهم الآيات، ووضع بعد أسماء الأصنام الثلاثة عبارة ( تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى ) فأعجب ذلك القرشيين، وتمنوا لو يضاف هذا المديح لآلهتهم في السورة ! ولكن كيف يمكن ذلك ؟ وكيف ينسجم مع السياق ، والسياق كله حملة شديدة على فكر الأصنام وأهلها ؟ ! ! هكذا ولدت قصة الغرانيق على ألسنة القرشيين، ولكنها كانت هذياناً ولغواً في القرآن من قريش المشركة لا أكثر ! ولكن الجريمة الكبرى عندما حولت قريش المنافقة هذا اللغو في القرآن الى آيات الغرانيق واتهمت بها النبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لإثبات أنه لم يكن معصوماً عصمة مطلقة لتكون كل تصرفاته وأقواله حجة، بل كان يخطىَ حتى في تبليغ الوحي ! وبذلك فوائد عديدة لقريش للاِلتفاف على أوامر النبي صلى الله عليه وآله وتبرير أخطاء حكامها ومخالفاتهم لسنته !! وأما أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية باطلةٌ موضوعةٌ واحتجوا بالقرآن، والسنة، والمعقول، ، انك ترى قلوب الجاهليين المريضة بحب " الغرانيق العلى " ، والتي تراكمت عليها أثار عبادة الأصنام ، و تحن الى أيام الصبا حيث كانوا يتساقطون أمام الأصنام المزخرفة ، و يسحرون على وقع الأناشيد و الطبول ، و في احتفالات اللعب و اللهو و بانتظار موائد الطعام و الشرب و المسكرات ، و مع صبايا الحي الجميلات و الصبيان الحسان .انك تراها اليوم تتلهف الى إشاعة تــروج في مكة، بان النبي قد مدح هذه الأصنام ، و وقع ساجدا لها ، و أعطى الشرعية من جديد لها ، و تتناقل الأفواه هذه الشائعة المفضوحة بشوق عظيم ، و إذا بها تصبح مادة إعلامية لكل من سولت له نفسه النيل من مقام سيد البشر ومنار الهداة و قدوة الصالحين محمد بن عبد الله الطهر الطاهر المطهر ، الذي عصمه الله من كل ذنب ، صلى الله عليه وسلم.و تستمر الأفواه تتناقلها حتى اليوم حيث تتلقفها أقلام المستشرقين و تنسج حولها بيوت العنكبوت و من راجع كلمات المستشرقين و محاور تركيزهم وجدها تدور في الأغلب حول تلك الإشاعات الكاذبة التي روجتها أفواه الحاقدين على الرسول (ص)، ثم دخلت في كتب التاريخ إما بسهو أو عبر أصحاب القلوب المريضة الذين تظاهروا بالإسلام، و هم ينوون النيل من الإسلام ، لقد أردت قريش أن تستخدم الإعلام المضاد محاولين أخفاء الحقيقية المرة لهم لسجودهم عندما سمعوا سورة النجم وتهوي مع المسلمين سجودا ماذا يفعلوا وهم ينظرون إلى بعضهم البعض لماذا سجدت ولماذا أنت سجدت ولماذا هذا سجد فكان ردة الفعل الشيطاني والتكبر ابتكار وتأليف وإخراج هذه القصة لكي يتم أخفاء الحقيقة المرة وسرعان من حاول اتهام الرسول بأنه سحرهم هذا ما فعلته قريش ولا تخرج القصة عن ذلك
 المحكمة:  الحكم بعد المداولة 0000000000000000

بعد كل هذه الحقائق وكل هذه المعلومات نترك الحكم لكل طالب حق وكل إنسان على وجه الأرض أراد الحقيقة وعلى المدعي أن يعلن بدون عصبية وبدون كذب وبدون تضليل يعلن بعد كل ما عرض يعلن ما وصل إلية من حقيقة دامغة بعد كل ما تم عرضة التي لا تقبل الجدال بل خلال الجلسة كانت حيادية وتم تقديم الأسانيد والمستندات والشهود الذين برءوه من جميع التهم التي تم عرضها في هذه القضية وعلية يجب أن يعلن ما يلي 

أولا:     براءة الإسلام ورسوله من هذه التهمة الكاذبة

ثانيا:   اعتذار كل من حاول بعصبيته العمياء أن يكذب على البشرية ويعلن تراجعه عن أفكاره الضالة المضلة

ثالثا:   أن ينشر هذا الكلام حتى تطمئن النفوس إلي الحق 

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قضية أخرى

المراجع:

المراجعة اللغوية والنصية 

لفضيلة الشيخ / الحسيني مصطفي الريس
داعية إسلامي ومرشد ديني 
كتبة أخوكم /محمد الحسيني الريس

melraies@maktoob.com

1- منكر الحديث                 �


2- متروك الحديث               �     


3- كذاب الحديث                 �      


4- ضعيف الحديث               �


5- مدلس أو يرسل               � 


6- لم يسمع ويرى الصحابي     �   


7- مختلف عليه                  �


8- صحيح                        �
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عباد بن صهيب





يحيى بن كثير





ابن عباس





محمد بن فليح
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محمد بن إسحاق المسيبي
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يونس بن حبيب





أبو داود
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أبو عاصم النبيل





عله السند





عبد الصمد








محمد ابن سعد





عطية





الحسن بن عطية





الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد





سعد بن محمد





سليمان التيمي





أبي بكر الهذلي





أيوب السخيتاني





عكرمة





الكلبي





أبي صالح





احمد الطبراني





فاطمة بنت عبد الله





جعفر محمد بن احمد الصيدلاني





عبدان بن احمد





ابن المثنى





ابن بشار





الحسين بن إسحاق التستري





يوسف بن حماد





محمد بن جعفر





أمية بن خالد





شعبة





أبي بشر





سعيد بن جبير





أبو القاسم بن أحمد بن أبي القاسم الخباز





أبا الخير محمد بن رجاء بن إبراهيم





إبراهيم محمد بن عرعرة





الليث





جعفر بن محمد الطيالسي





أبو بكر محمد بن علي المقرىء البغدادي





إبراهيم بن محمد





احمد بن موسى بن مردويه





احمد بن عبد الرحمن (الطبري) (الطبري)





عثمان بن الأسود





موسى بن أبي الموسى الكوفي





يونس





موسى بن عقبه





ابن شهاب





أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام





يونس





أبن المثنى





أبو الوليد





عبد الأعلى





المعتمر





حماد بن أبي سلمة





داود بن أبي هند





أبي العالية





الضحاك





عبيد





أبا معاذ





الحسين
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ابن حميد





سلمة





محمد ابن إسحاق





يزيد بن زياد المدني





القاسم بن الحسن





الحسين بن داود





محمد بن قيس





حجاج





أبي معشر





محمد بن كعب القرظي
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كثير بن زيد





محمد بن فضالة الظفري





يونس بن محمد بن فضالة الظفري





المطلب بن عبد الله بن حنطب





محمد بن عمر
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عروة بن الزبير





أبى الأسود





بن لهيعة





محمد بن عمرو بن خالد الحراني
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الحسن





أبن عبد الأعلى





أبن ثور





قتادة





معمر





عبد الرازق
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